الکرد 


طبعة جديدة ومنقحة 
قدم لها وراجعها ودققها 
صلاح برواري 


ARA. 8 


قنضا روسیا سایقا بایران» عضو الجمعية الآسيوية وجمعية علم 
الانسان بباریس, عضو المؤسسة العالية لعلم السلالات البشرية 


1 آصلهم. تاریخهم. مواطنهم. عقائدهم, عاداتهم 
07 آدابهم, لهجاتهم .قبانلهم. قضایاهم. طرائف عنهم 
طبعة جديدة ومنقحة 
قدم ها وراجعها ودققها: 
صلاح برواري 


7" الكتاب والکانب في سطور 
بقلم صلاح برواري 


كتاب الكرد (9ع1:70 وم1) لمؤلفه المستشرق 
الروسي الكبير باسيل نيكيتين (عمتانطذل( علزقه2)8» هو 
بحث اجتماعي وتاريخي هام وضعه المؤلف عام ۱۹:۳ 
باللغة الفرنسية في باریس» لكنه ۸ یتمکن من طبعه 
وقتئذ بسبب عدم تلقیه الساعدة من أحد لطبعه . 

وف عام ۱۹-1 واثر تضافر جهود بعضص مشاهبر 
العلماءالفرنسین: وعل راسهم الستشرق الشهیر لویس 
ماسینون (عممونوهه۱۸ عندم) الذي قدم للکتاب» تم 
طبع الکتاب في باريس بمساعدة مالية من الرکز الوطني 
الفرنسي للبحوث العلمية. ۱ 

يعتبر هذا الكتاب يا هاما لايستغنى عنه أي 
مهتم بالقضية الكردية وباحث فیها. ۱ 

صدرت للکتاب حتی الان ثلاث ترجمات» الأول 
باللغة الترکية. والثانية باللغة الروسية (موسکو 
6۶6 والثالثة ‏ التی بين آیدینا - باللغة العربية وقد 
صدرت عن دار الروائع اللبنانية - بيروت» وبطبعتین : 
الأولى عام ۱۹۵۸ والثانية عام ۰۱۹۲۷ والطبعة العربية 
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مطبعية ولغوية وغيرهاء مما يفقد الکتاب الکثر من. 
قيمته العلمية. 

وتداركاً للأخطاء الكثيرة الواردة في الكتاب. التي 
وقع فيها كل من المؤلف والمترجم. من أسماء الأماكن 
والأعلام والتواریخ» فقد راجعنا الكتاب بدقة وعناية» 
وصخحنا کل ما يمكن ' تصحيحه من أخطاء » وعلى 
الشکل التالي : 

١‏ الأخطاء التي آمکن تصحیحها على الکتاب 
مباشرة» ۸ ندرجها في جدول الخطأ والصواب» بل 
صححناها مباشرة مثل : 

- اورمياه: تم حذف الهاء الزائدة» وأبقي على 

صيغة (اورميا) القريبة من الصيغة 
الاصلية (اورميه). 
- هكياري: تم حذف الياء الزائدة (الأولى) والابقاء 
على الصيغة الصحيحة (هكاري). 
- هيماوند: تم حذف الياء الزائدت والابقاه على 
الصيغة الصحيحة (هماوند). 
- آمادیا: تم الابقاء على هذه الصيغة» بسبب 
تشابهها مع الصيغة الكردية الاصلية 
(اميدي) أي العمادية. 
بوهتان: تم الابقاء على هذه الصيغة بسیب تداولها 


EEE 


بين الکرد إلى جانب الصيغة المرخحمة 
اشداولة حالياً (بوتان) أما صيغة 
(بحطان) الواردة في بعض مواضع 
الكتاب» فقد أشير إليها في جدول الخطأ 
والصواب. 
- تم حذف الكثير من النقاط الزائدة» الواردة في 
بعض الکلمات .آما الأخطاء العديدة الاخری. التي ۸ 
نتمكن من تصحيحها على الكتاب مباشرة» فقد أفردنا 
لها جدولا اما ومطهل٩‏ (جدول الخطأ والصواب)» 
آملين من القراء الكرام الرجوع إليه» وتصويب آخطاء 
الكتاب على ضوئه قبل مطالعة الكتاب» كي تكون 
الفائدة أعمّ وأشمل .وبسبب قلة الامكانية المادية يؤسفنا 
عدم التمكن من إعادة تنضيد الكتاب» الذي تتولى 
اصدار طبعته الحالية مجلة (اسو - 80ه) - الأفق - 
الكردية (وهي مجلة ثقافية مستقلة تصدر لاول مرة) 
ویعتبر :هذا الکتاب باکورة منشوراتها. 
ختاماً نری من الضروري ایراد معلومات مقتضبة 
عن حياة وأعمال الولف باسیل نیکتین : 
حياته : 
- ولد عام 1885م في مدينة (سوسنوفسي) في 
بولونيا. 
- تخرج من معهد لازاريف للغات في موسكوء 


متخصصاً في اللغات الفارسية والعربية والتركية . وفي 
عام ۰۸ ۰ انتسب ال معهد الترحمة. التابع لوزارة 
الخارجية الروسية في العاصمة سان بطرسبورغ. ومن ثم 
عمل في القنصلية الروسية في افغانستان. 


- في عام ۱۹۱۱ اجتاز نيكيتين» وبنجاح» اختباراً 


لوزارة الخارجية» واختير سكرتيراً لقسم الترجمة في 
القنصلية الروسية بمدينة (رشت) عاصمة اقليم كيلان في 
إيران. 

- في عام ۱٩۱۵‏ رقي إلى رتبة نائب قنصل» ومارس 
مهام عمله الحديد 35 مدینه (تبريز) عاصمة اقليم 
أذربايجان الإيراني. بعدها ذهب إلى مدينة اورميه 
(ورمي) ف كردستان لیران» ومارس عمله هناك بصفة 
قنصل ولمدة ثلاث سنوات . وخلال عمله في آوزیه: 
تعلم اللغة الكردية بشکل جید» ونجول كثيراً في 
كردستان ايران» اا خلال جولاته هذه الكثير من 
الوثاتق والخطوطات الهامة. 

- بعد قيام الثورة البلشفية في روسياء لم ترق له 
أفكار الثورة فترك عمله وغادر إيران إلى فرنسا 
عام ۱۹۱۹ (حيث كانت زوجته فرنسیة) . وهناك عمل» 
ولدة ۳۸ ناما 5 فرع البحوث الاقتصادية التابع 
للمصرف الفرنسى للتجارة الخارجية» موا ايعان 
ذلك دراساته وأبحاثه المتنوعة» حول الكرد والعديد من 


کا 


الشعوب الشرقية الاخری» حیث بلغت آعماله الخمسين 
عملاء ما بين کتاب وبحث ومقال. 

- توفي في باریس بتاریخ ۷/حزیران/ ۱۹۱۰ عن عمر 
بلغ ۷۵ عامًا. 
أعماله عن الكرد: 

له أعمال كثيرة عن الكرد والقضية الكردية» منها ما 
هو مطبوع ومنها ما لم يطبع بعد. ومن أهم أعماله غير 
المطبوعة هي ترحته الفرنسية لكتاب (الراعي الكردي) 
للبروفيسور الكردي السوفيتي (أ. شمو) . 

يعتبر كتابه (الكرد) هو الكتاب الوحيد الذي ألفه 
عن الكرد» أما أعماله الأخرى فقد توزعت بين 
محاضرات ومقالات وبحوث متنوعة نشرها في الجلات 
العلمية الفرنسية والانكليزية والايطالية والبولونية» 
وهي: 
محاضر اته : 

۱- الواضیع الدينية في النصوص الكردية التي جمعها 
باسیل نیکیتین: محاضرة القاها في الوتر الدولي لتاریخ 
الأديان» باریس ۰۱۹۲۳ وتقع في (۱۸) صفحة. 

-١‏ محاولة لتصنيف الفولکلور الكردي استناداً إلى التحليل 
الاجتماعي - الاقتصادي : محاضرة ألقاها في الؤتمر الدولي 
السادس عشر للانثروبولوجياء بروکسل - 1978 . 

لاد 


۳ إسهام في دراسة الجهاد: رسالة بعثها إلى المؤتمر 
الدولي السادس لتاریخ الادیان» بروکسل ۱۹۳۵. 

-٤‏ شهادة كردية عن الجهاد: رسالة بعثها إلى جنة 
تنظيم المؤتمر الدولي الثاني عشر للمستشرقين» استانبول - 
1 . 
بحوثه ومقالاته : 

۱- مشاهدات حول الکرد (۱۲ صفحة) باریس . 

۲ ولاة اردلان (۲۷ صفحة)ء باریس - ۱۹۲۱ . 

8و5 الكرد والمسيحية ( صفحات). باريس - 
۲ -:. 

6- الياة النزلية الکردية (۱۰ صفحات) باریس - 
۹ 

۵ قصة سوتو وتوتو (۱۹ صفحة). لندن - 
۳ ۵ 

1- نظر ام علاطو اكوب اد تيقال 
غرب ايران (۵ صفحات) باریس - ۱۹۲٤‏ . 

5 ۷ الاقطاعية الكردية (صفحة واحدة) باریس ۳3 
٥‏ . 

۸ الکرد یتحدئون عن آنفسهم (۱۰ صفحات)» 
باریس ۱۹۳۵ . 


- من القتصص الکردية (۱۸ صفحة). لندن‎ ٩ 
. 5 
أين وصلت الكردولوجيا ( صفحات)»‎ ۷" 
. ۱۹۳۲  يلوبان‎ 
صفحة)‎ ٤٤( دفاع الكرد عن المذهب السني‎ -۱ 
. ۱۹۳۳ - بولوئیا‎ 
- ملاحظات حول الکرد (۳۰ صفحة). لندن‎ ۲ 
. ۴ 
نظام الطرق في كردستان (۲۵ صفحة)» باريس‎ ۳ 
. ٥ 
- السألة الكردية (۱۱ صفحة)» باريس‎ -٤ 
. 65 
صفحة)»‎ ١5( القصيدة الغرامية الكردية‎ 06 
. ۱۹٤۷ - باريس‎ ٠ 
عن الكرد وبلادهم : بحث للميجرسون»‎ 57 
ترجمه نيكيتين عن الانكليزية وعلق‎ 
عليه وطبعه عام ۱۹۷ في مدينة‎ 
(اورميه) بكردستان ايران.‎ 
مقالات متنوعة وقيّمة عن الكرد نشرها في‎ ۷" 
. دائرة العارف الاسلامية ومجلة (أفريقيا واسیا)‎ 


د 
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۳ 
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تحتضن كتة جبال آرارات عند منابع دجلة والفوات » 
ومنذ قرون عدة خلت » مموعة" من القائل أثىتت أكثر من 
مرة عبر التاریخ » تجانسما الاجتاعي ووحدة لغتها : نبا قبائل 
الأكراد . ومع أن عدداً كبيراً من الاختصاصین في الشژون 
الكردية » قد باسُروا منذ نصف قرن دراسة" منظمة فده 
القبائل » فان حققة الکردستان لا تزال غير واضحة » وهذه 
الدراسة التي یقدما متخصص ضليع من الشؤون الكردية 
هي أول موف شامل بتناول المشكلة الكردية من جیع 
أوجهها . 

ومع أن الدولة الكردية لم توجد قط" » فإن الشکلة الكردية 
قافة . وإذا كانت اللپحات التي يستعملها الأكراد إبرانة » 
لا" أنها توحي بوجود عنصر فما غريب عنها . وإذا كان دين 
الأكراد هو الاسلام » إلا أن عناصر قدعة ما تزال توب 


۱ 


اليزيدية وأهل الق" والستة والشعة »> وهي عناصر قلما 
توافق الط الستقم للدين الاسلامي . وقد لمعت بين اطالات 
الكردية فى سورب والأناضول والعراق وأرمشا وفارس ‏ » 
شخصات تنوه عبر التاربخ بقوغ خصائصبا الکردية احضة ء 
مثل صلاح الدين الأيربي . وكثيراً ما عرف تاريخ الشرق 
رجال ساسة تثركاً وعرباً وفترساً بعودون إلى آصول 
وقد تمكن باسل نکتن لوجوده في آورما » وبفضل 
صداقاته التبنة » أن يجمع عن الا کراد وثائق مباشرة آفادت 
منها سحلا ت عامة غربة عدة . كما أن الولف » معتمداً 
على غزارة المكتبتين الانکلبزية والروسة اللتين تتعاظمان يرما 
٠‏ بعد يوم » في هذا الوضوع » تناول في فصول کتابه جميع أوجه 
۱ المشكلة الكردية : فأصل الأكراد وأصول فحانپم » وأغاط 

۱ حياتهم 6 وفادج سُخصاتهم » ومسا كلهم » وتکون قبائلهم » 
ونوع تكتلاتهم » وتاریخ نشوء فكرة الأمة دهم » هذه هي 
انخاور الي تدور حوفا دراسة المؤلف في كثير من التفهم 
الحدوب . وقد عرف المؤلف أبن بوقف حدوده عند النقاط 


الكثيرة الي لا يزال الغموض يكتنفها » حتى ليظبر بوضوح م 


داتع اقفر سا : 


ومن خلال العرض الذي قدمه الولف - وهو على حق"- 
لاتساع الأدب الشعي لدی الا كراد » هذا الأدب الذي يفيض 
. حيوبة وان کان لما ينضج بعد » یکننا أن نستشعر طلائع تجدد 


۳ 


إنساني بإمكان الا کراد البلین الذين سبی أن تحالفوا مع 
الأتراك السلحوقيين لاحتلال الأناضول 6 أن بعتو د انه في 
الدول الجاورة لحم » خصوصاً إذا ما سوبت بعض اللافات 
القائة . 


ار ۱۹۵۸ لويس ماسینیون 


-۱۳ - 


من هم الأ كراد ? وما الفائدة من دراسة تار خم و عتمم ? 


وأضعت حتى الآن عن الا كراد كي يكون على اطتلاع على 


1 حققة إحدى بقاع آسا » هذه القار”ة الشاسعة التي تستفىة 


. الوم من رقادها في انتفاضات قومة وثورات اجتاعة متلاحقة‎ ٠ ٠ 
فالأكراد بشکناون عنصراً هاماً في آنسا ويلعبون دوراً را‎ 
. في تطورات الشرق الساسية والاجتّاعبة والروحة‎ 

وقد لزمنا جانب الماد في دراستنا هذه إذ لا جوز لانسان 
ما أن بدن سعباً وبقاضه هفواته . فلا يتسر عن" القارىء في الظن 
أن الأ كراد قوم" من السفاحين لجرد أنهم كتبوا صفحة سوداء في 
تاريخهم عندما قاموا بدورٍ فظيع في اضطباد الأرمن في أواخر 
القرن الماضي . وإنما على الباحث أن بكتفي بشرح أسباب حوادث 
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التاریخ وظروفبا » وأن يدرس نشوء الشعوب وتطورها الاجتاعي 
والسياسي . 

وتاریخ الا کراد طویل معقّد . ودراستنا هذه ليست سوی 
لحة خاطفة عنم ولكنها تستند إلى آحدث ما توصلت له علوم 
التاريخ والآثر والسلالات والانسان واللغة . 

ويتاز المجتمع الكردي بنظامه العشائري وروحه القبلة . 
فالأ كراد يعيشون جاعات جماعات في منعزل عن الجتمع الحيط 
بهم » فترام نشکلون دولة" وسط دولة حتى في الجتمع السوفياقي 
نقسه . وهذا هو سب الاعتقاد الساید بان الشعب الكردي هر 
عنصر فوضی وسغب . 

والكردي فخور بأصله ونسبه خلص" ارئسه بضحي بدمه فداء" 
لبتي قومه . وهو فارس" سحاع حب اطرب وتروق له اللابس 
الزاهية الألوان . آما في حاته العائلة فهو أب حنون وزوج 
مخلص بکرم امرأته وآولاده . وفي أوقات الفراغ يحب الكردي 
الغزل والغناء والاناشد اطربة . إنه قاس مع القریب ولکنه 
قاس أيضاً مع نفسه وهو تارة عنيد وتارة محتال إا هر دامًاً 
ديد الذكاء كثير الماسة سريع الغضب . بحب الطيعة وما فا 
من جبال ووديان » ومباه ومروج . ولا عجب في ذلك فالطسعة 
مرعى لمواشه التي تكوآن ثروته الرئسية . أما في حقل الدين 
فالكردي يضع مصلحة القبلة في منزلة قبل فروضه الدينية » غير 
أن ذلك لا بصرفه عن الروحانات والتمسك بالعتقدات . وتحلی 
التراث الفكري لا كراد في الغناء الشعي - الفولكور ‏ ولس 
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في الأدب الکتوب . 

٠‏ ولا بخفى أن المشكلة الكردية قد طرحت على بساط البحث 
منذ ارب العالمة الأولى » وأن هدف الأ كراد هو إنشاء وطن 
قومي لحم . ولقد عقدوا الآمال على منظمة الأمم » ولكن 
تخطط المدود لم بلب مطالهم القومية إذ سكت شعلبم بين عدة 
دول ..وكانت خببةالأمل هذه سب استبانهم الشديد الذي عبّروا 
عنه بعدة ثورات دامة . 

ولا يسعنا أن نتکپن ما خبئه المستقبل » ولکن من الواضم 
أن وضع الأ كراد كأقليات سياسة متفرقة » هو سبب تذمرهم 
وثوراتهم . وإذا أخذنا بعين الاعتبار آنهم بزدادون وعاً » فإننا 
نتساءل 5 كانت هذه المقعة من العام ستعرف الاستقرار 
ا 

ومنطقة الكردستان فا أهسة حغرافة واقتصادية كبرى » 
فبي إحدى الصلات بين الشرق والغرب وفما تتفحر نايع 
غزيرة من النفط اطبوي العالم . فمن مصلحة العام كله أن 
يسود السلام في هذه المنطقة . ولا مك أن الضمير العالمي 
يود ويعمل على أن تسود مبادىء العدل ومبادىء حقوق 
الانسان . 

إفي أشكر من صم فؤادي جميع المستشرقين والباحثن 
الذين ساعدوني ف دراسي هده وأقدام | كرامي الخاص إلى 
العلامة لويس ماسيشون الذي ساء أن يكتب مقدمة كتابي . 
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فاله والپم معا آنا مدن بعرفان اميل . 


باسيل نيكيقين . 


ملاحظة : إني أقدّر فضل أعضاء اللحنة الفرنسة 0 
العامة « .جع » الذين ساعدونی في اطصول على منحة مالة 
كي أقوم بطبع هذا الکتاب ونشره . 


الوف : 


ال 


الفصل الاول 


أصل الا كراد ومميزاتهم اللغوية والانسانية 
84 
نسبية المقاييس 
إن البحث عن أصول شُعبٍ ما بطرح مشكلة دقيقة جداً » 
خصوصاً في مثل حالة الأكراد » ذلك أن الشواهد التارخة 
فلكي نصور هوية سُعب ما » تلجأ في الغالب إلى مقايس 


030١‏ معينة مثل التسمية والعرق واللغة » دون أن نقتنع بالقيمة 


الطلقة مذه القایس . وفي الواقع إن التسمبة وحدها لا تسمح 
باي استنتاج سرض فيا يتعلق بالشعب الذي يتسمّى بهذا الاسم 
أو ذاك . فبالنسة للشعب الفرنسي » مثلا » إذا ما اعتمدنا فقط 
على تسمته دون أن تأكد من سوابقه التارمخة » آمکنتا 
الافتراض بأن هذا الشعب بعود إلى أصل جرماني . کذلك 
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بالنسة للروس» فتسمة الشعب الروسي المشتقة من السكند ينافة » 
قد تضللنا : إذا لم نکن نعلم أنها ‏ أي التسمية ‏ تشير إلى طبقة 
مسطرة من زحماء « الفريغ » اتخذ الشعب السلافي تسمته 
منهم . والشعب البلغاري البوم لا صلة تجمعه بأجداده الطوراننین 
الذين كانوا بعشون حماتهم البدائية على ضفاف الفولغا . ومثل 
ذلك أيضاً الشعب الروماني الذي اتخذ تسمته من بعض الفرق 
الرومانة التي كانت في بلاده» والتي لم تكن تتألف من لاتینین 
فقط . وعلى ذلك قس جميع الشعوب . وما بصح بشأن التسمبة 
بصح أيضاً بشأن انس واللغة » إذ بستحیل علينا أن تحدد بدقة 
عناص رهما الصافة » والقمينة بأن تصبح عوامل مقارنة بين 
سعوب و جدت في مطلع التاريخ . وعدا ذلك فان مهمة عالم 
اللغة تبدو أكثر سپولة » إذ غالا ما بتكن من رجاع الكامة 
إلى آصلپا الاو یی » بالإشارة له . وبالمقايل » فان عالم 
« الانتروبولوجا » لا يستطيع أن يستخلص النموذج الابتداني 
لإنسان تحدارت منه ذرية » بالإضافة إلى أن عالم الآثار لم يكن 
حتى الآن لقدم للأنترويولوجما كل المساعدة المنتظرة (۱) 

وبقدم لنا فن النحت بصورة خاصة اذج عن الانسان الأولي » 


من ترية “آنا الشرقية کل هذه ال ثار العمرانبة الرائمة » غين أتبم لم 
يأببوا ٍطلاقاً للبقايا الانسانية التي کانوا يعثرون علبپا ۱ نبا بربرية عامية 
اقترقبا رجال یدعون انهم « رجال علم » ( عن کتاب الاجناس لؤلفه 
ا, بنتار » صفحة ۳۸۸ ) . 
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غير أن عم مقایس الاجم لا یتفق مع هذه الغادح . واخلاصة 
أن جمبع هذه القایس نسبة » ففي بعض اطالاات يصعب 
تتسع التطور الدقق لشعب ها في دقائق حاته وتصرفاته 
الأولة ما ترویها المذكرات » بقدر ما بصعب علینا » من 
خلال ملامح رجل ناضج » أن نتین معالم وحه طفولته . من 
الم كد أننا قد نحذ بعض التشابه » ولكن يحب ألا يفوتنا أن 
رائدنا في هذه الالة هو قناعتنا المسقة بأننا تجاه شخص واحد . 
غير أن اطلقات التي تربط بين سُعب كما تعر فه الآن » وبين ما 
ندّعي له من صورة ابتدائة » غالاً ما تكون غير كافة لأن 
توحي بالشبه . 


من هم الكردوخيون 

لقد نقل لنا التاريخ عدة أسماء تشه في لفظها اسم 0 
الكردي » فاستند لها الباحثون في بناء ۳9 أو ف 
نقضها . 

حدثنا المؤرخ الاغريقي کزینوفون عام م۰ ق .م .عن 
الكردوخيين وهم سُعب” عاش في منطقة الكردستان . وكان 
الاعتقاد السائد أنهم آجداد" للأكراد . فم جبلیون فرسان 
مثلهم » يقطنون نفس البلاد ولمم اسم سه بإسمهم . ولکن 
أيحاث بعض الستشرقین أمثال نولد كي في كتابه عن الا كراد » 
وهارقان وويسباخ أثبتت أن لفظة كردي لست لغوياً من 
صغة لفظة كر'دو التي تعني : « قوباً کالطل » ٠‏ وبری هو لاء 
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العلماء أن الا كراد ينحدرون من السرتيين الذين ذ كرهم سترایون 
وغيره من آلژرخین وقد كنوا بسکنون بلاد ميديا الصفری 
وبلاد برسس . 9 إن العلامة لمان بوت وهو من ۳ 
الباحتين المختصين بالموضوع » أثبت في كتابه عن أصل اطبورجین 
أن الكردوخين هم أجداد المورجيين ‏ الك رتفالين « سكان 
جبال القوقاز الوم » وأنهم كانوا يقطنون المنطقة الى لتقي 
بها الفرع الشرقي من دجلة وهو بوهتان سو بلفرع العري . 
فالشعب الكردي إذاً لا مت بصلة لشعب الکردوخ . وقد 
برهن العالمان نولد كي وهارتمان أن الأكراد أتوا من بلاد 
فارس واستوطنوا نفس النطقة . 

ولقد سبق العالم الروسي مار العلامة لمان فسن أن 
الکردوخین هم أجداد الجورجين » غير أنه لم ستبعد أن 
یکون هم صلة قوية تربطهم في الأصل بالأكراد وبالكتر'ت . 
وبالواقع فان بعض الکلیات الكردية تشه بعض الکلیات 
الكرتية . فكلمة « أم » متلاهي في اللغة الكردية دیدا أو 
دیا » وفي اللغة الكرتة أيضاً ديدا أو د با . 

وسوا" أصمّ التقارب لغوباً بين الکردوخین والأكراد أم لم 
يصح » من الثانت أن لفظة كرد" موجودة في كثير من الأسماء 
احلة . فالارامون کانوا بداعون هذه النطقة « بت کردو » . 
آما الأرمن قرسمونبا اکردوخ . والعرب يدعونها بکر دا . 

وهناك فرضات كثيرة عن أصل الا کراد تستمد براهتها 
من الأسماء التارضة في تلك المنطقة . ففضلا عن الکردوخین 
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الذن تكلم عنم المؤرخ الاغريقي کزینوفون » فقد سکن 
تلك افضاب بين القرن التاسع والقرن السادس قبل الملاد 
هن الفترة التي سبقت عيء الأرمن ‏ اللديون الذين 
يُدعون آیضاً آورانو . غير أن القلل الذي نعرفه عنهم لا 
فدنا شنا إيضاح أصل الأكراد . إنا نعلم أن لغتهم لم 
تكن هندية - أوروبية بل كانت تشبه اللغات الكرتفالة . 
أي أنها تختلف اما عن لغة الأكراد اطالية التي أثبت العلم 
أنها لغة إيرانية من أصل هندي أوروبي . 

وان العلناء أن الأكراد هم أنساء الكلدان 
سكان بابل . وقد أثبت العلاامة لمان أن الكلدان هم سب 
سامي لا علاقة هم باغندیین . ويشير کتاب العبد القديم إلى 
أن الكلدان قد سکنوا منطقة كردستان الشرقة . وذ کر 
ذلك مار کو بولو ف معرض كلامه عن الكلدان » وقال 
ایض : إن هناك شعباً كردياً مسبحاً يسكن في جبال الموصل . 
وهكذا ساد الرأي في العصور الوسطى أن الأ كراد بنحدرون 
من أصل كلداني . 

وفي القرن الثامن عشر كان کار المؤرخين وعماء اللغة 
بعتقدون بصحة .ذلك رغم أن المشرين غارزوني وسالدينه قد 
بسنا العلاقة الوثقة بين اللغة الكردية واللغة الفارسة الديثة . 
ولقد أثبت العلم الحديث أن اللغة الكردية هي حتماً إيرانية 
الأصل . فالأيحاث التي قام بها العاماء في القرن التاسع عشر 
عن بلاد کردستان وعن الا کراد ولغتهم والمعلومات التارخة 
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لا کدة عن قبائل الأ كراد وعن لهجانهم ومعتقداتبم قبل صدر 
الاسلام » کل ذلك أظبر أن النظریات السابقة عن أصل 
الا کراد كانت خاطة . فعاماء اللغات وبالأخص بوت وروديجار 
قد دحضوا النظرية القائلة بان اللغة الكردية هي كلدانة الأصل» 
وأثبتوا علاقتها باللغة الفارسية الحديئة وباللغة الزندية وهي أم 
اللغة الفارسة . 

وقد برهن 0 د كونشك» استناداً إلى وثائق 
تارخة أن هناك عرى و"ثقی بين الا كراد وبقة الشعرب 
اا الا آسا الوسطى . ثم إن الصلة 
بين اللغة الک دنه" واللغة الابرانة كانت ححر الزاوية ف بناء 
نظربته القائلة بان الأكراد هم من اصل آري كلايرانين 
وغيرهم من سُعوب آسا الصفری . ولقد شا رکه في رآیه هذا 
رنان ودورن وارش . 

نظرية مينورسكي 

عرض العلامة مينورستي نظریته هذه في الوقر الدولي 
استشرقن الذي عقد في برو کسل عام ۱۹۳۸ . وبری هذا 
العلامة أن الأ كراد نحدرون من البختانين . ولقد ذ کر 
المؤرخ الاغرنقي هبرودوت أن الختانن کانوا مشکلون مع 
الأرمن السط الثالك عشر من أمبراطورية الفرس . 

وشت منورسی نظریته استناداً إلى لغة الا کراد وی 
طريقة حياتهم » فیری أن لفتبم رغم تعدد هجانبا هي إيرانية 
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الآصل » إما تأثرت باللغة الدیة » وهي لغة مدیا الصفری 
التي تضم مقاطعتي آذریجان وأدروباتين . 

وقد درس مينورستي تاربخ النطقة الي تقع جنو بي بحيرة 
آورما والتي كان بتنازعبا الأشوريون وسُعب أوراتو في القرن 
التاسع قبل الملاد . فتين له أن قباثل عدة قد سکنتها منهم 
الفرس والمديون . زفي الواقع فقد نزح الفرس عام ۷٠)‏ ق.م . 
نحو الجنوب ومد" الدیون سلطانهم على المنطقة كلها إلى أن 
أتى المانيون الطبوعون بالطابع الايرانيي ثم السيتيون وهم من 
أصل إيرافي بحت . وعند انبار ملكة أشور وسقوط ننوی 
عام ٩۱۲‏ قبل الملاد حصل فراغ" في النطقة علأهه سوى وصول 
قبائل إيرانية جديدة استوطنت شرقي دجة أي في وديان 
الكردستان » واختلطت بعد ند بقائل الماراد والكر تبوي 
وهي على الأرجح قبائل مانتة . وی کد نورسكي مستندا 
إلى الأسماء الجغرافية أن القبائل الكردية والكرتية قد توسعت 
وامتدت من يحيرة آورما حتى بوهتان وأسست في القرن الرابع 
قبل الملاد إمارة كردية هي إمارة مپکرت . وخلاصة رأي 
مينورسعي أن الأكراد هم مزی" من قبائل عديدة متتقة 
ولسرامن دم واحد ومن أرقن :واا 


نظرية العلامة مار 


بصر" العلا"مة مار على رأبه بأن هناك قرابة بين الا كراد 
وسُعب الكردوخ والکر تفل . ویفسر كون اللغة الكردية 
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الحالة من أصل. ابراني بان الا کراد قد استعاضوا عن لفتهم 
الأصلة بلغة جدیدة إذ أحلّوا العنصر الآري عل العنصر نی 

بستشهد*علی ذلك يخبر تقليدي يتناقله الأكراد فيقولون إنهم 
E,‏ قوا لغة جديدة . وقد ذ کر السعودي 
هذا ابر في کلامه على الا كراد ثم نقضه قائلا : « إن لغة الا كراد 
الأصلة لم تكن سوق اللغة العربة ! » وقول السعودي هذا لا 
يتلامم طبعاً مع ما افترضه العلا مة مار . 

إن مار لا نکر أن عادات الا کر اد صلبة کصخور بلادهم 
وأنهم محافظون دابا عليها . فاعتقادهم باليزيدية مثلا هو اعتقاد قد م 
راسخ له جذور حتى في آرمنا نفسپا . والعادات الديئة التي 
حافظوا علها تشه قاما اطاة الدينة في جورجا .ورغم ذلك فهو 
للم بأنهم غتروا لغتهم وينب هذا التغبير إلى التطررات 
الاجتاعة وحدها . 

ويقول العلا”مة مار إن الأكراد سعب” أصل سكن جبال 
آسا الصفری عدت تکوانت لفته وتطورت من أصلبا اطافتي 
القرب من اللغة احورجة واخلدية إلى أن آصحت لغة هندية 
أوروبة قريبة من اللغات الايرانة والأرمنة » وفپا بعض عناصر 
نر كة . وتتفق نظرية مار مع نظرية منورسكي في قوله إن اللغة 
الكردية أثناء تطورها قد تأثرت باللغة المدية . 

أمامنا إذن نظربتان عن أصل الأكراد : الأولى تقول بأن 
أصلبم إبراني وأنهم رحاوا في ال السابع قبل الملاد من جنوب 
بحيرة أورميا نحو بوهتان » بنا ترى النظرية الثانة أنهم شعب" 
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أصل لا ينحدر من صل إيراني إغا م آنسباءللخلدیین و ایور جیین 
والأرمن وقد استبدلوا لفتهم الأصلة باللغة الابرانة . 
تتفق النظر يتان في بعض النقاط . فكلتاهما تسان بأن لغة 
الأكراد قد تأثرت ثمالاً باللخة الأرمنة وباللغة الماردية »إما طخت 
علها لغة القبائل الايرانة في الجنوب فاعتتقبا الا تراد ناا وهم 
بتكاو نها حى اليوم . 
ما هو راي الاکراد في اصلهم ؟ 

إن آهم وثقة تارتخة تعبّر عن رأي الا كراد في هذا الوضوع 
هو کتاب « شرف - نامه » وقد كته باللغة الفارسة أمير شرف 
خان بد نسي عام ۰ . وبروي مؤافه أسطورة الطاغةه زهاق » 
١‏ ويزعم أنه كان ن ملكا إيرانا أصابه داء غريب وهو آن تكله فى 
كل كتف أفعى . ول يستطع الأطباء شفاءه فنصح له إبليس كي 
مخفف من حدة أله أن يستعمل مرها من دماغ 5 الشباب . 
٠‏ فامر بتضحة شابن بوم . ولكن اللا" كان حنونا فكان يضحي 
07 ساباً ويرحم الثاني مستعيضاً عن دماغه مخ خروف ۰ وهر بالشباب 
الناجون سرأ واحتموا في جبال نائة لم تدسپا قدم . وهناك نوا 
وتكائروا إلى أن أصحوا سُعباً هو الشعب الكردي الذي يعيش 
- من الزراعة وترسة الماشة وبعرف بالسالة والشحاعة . وقد زعم 
بعض الكتاب العرب القدامي أن الأ كراد هم أبناء الجن . أما 
الکتاب الأ كراد المعاصرون ومنهم مد على عوفي والسيد حسين 
حصني فقد حاولوا أن بيرهئوا يأنهم من أصل هندي ا 
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کلایرانین أنفبم . وبرهانهم بتند إلى کون لغتهم لغة 


إبرانة . 
ماذا برهن عام السلالات الإشرية ؟ 


لقد أظبر عم السلالات البشرية أن أ كراد الشرق ثم غير أ كراد 

الغرب .فالکر دي‌الشرق يشبه تماما الانسان الفارسي في لونه الأممر 
وفي شكل ححمته وهي من نوع brachycéphale‏ . أما الأ كراد 
الغریون فهم ختلفون عنهم بلونهم الأسقر وعبونهم الزرقاء وشكل 
جمحمتهم وهي من نوع eاichacéphoاd‏ . وقد أثبتت ذلك 
دراسات العالم فون لوسان الذي يعتقد أن هؤلاء بنحدرون من 
سُعوب أوروبا الشمالية . 

أما هة الأ كراد اخارجة فقد وصفبا الكاتب سوان الذي 
عاش زمناً طوبلا بين الأ كراد قال : 

إن الأ كراد في الشمال طوال القامة صغار الفم ینتبم نحبفة 
ووجېم بضوي وأنفبم طويل معقوف . يربون سُوارب طويلة 
وحلقون ذقونهم بلا استثناء . يغلب فم اللون الاسقر والعبون 
الزرقاء والبشرة البيضاء . 

أما في الجنوب فالأ كراد هم بنوع عام أقل رساقة ووجییم 
أكثر عرضاً . وهم صفات أهالي الال : فجلدهم على العمل عظم 
وملامح وجوهبم تنم عن ازم والكبرياء . وبشرتهم صافة تخاها 
بشرة إنسان انکاو سككوفي » . 
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ولکن إن جاز هذا الوصف على بعض الا كراد فلا يجوز علیپم 
جعا . فأغلبهم آقرب إلى السامیین منم إلى الانکلوسکسون . 
وفي الواقع لقد بینت دراسات الدكتور هامي أن الا کراد هم 
مزیج دید الاختلاط يتايز بعضهم عن بعض بين قبلة وأخرى . 

وخلاصة القرل أن أصل الا کراد غامض معقتد ل یم 
الاتفاق عليه بعد بين علماء التاریخ » ولا بزال المدان واسعاً 
للدراسات والأيحاث والنظريات في هذا الشآن . 


-۲۸۰- 


الفصل الثاني 


أبن تقع بلاد الکردستان ؟ معنی هذا الاسم 


x 
كلمة كردستان في تاريخ الشرق‎ 


إن لفظة کردستان قن بلاد الا کراد . وهی منطقة وام 
لا حدود ساسية ها ولا وحدة قومية تجمع بين سكانها . وقد 
أطلقها سنحار وهر آخر ماوك السلحوقن على إحدى مقاطعات 
ملکته وذلك في القرن الثاني عشر بعد اللاد . وكانت هذه 
المقاطعة تضم عدة ولابات يفصل بنا سلسلة جبال زغروس . قفي 
شرق هذه السلس تفع ولابات مدان ود يتور و کرمنشاهان . 
وفي غربما تقع ولایتا سر زور وسنحار . أما عاصمتہا فكانت 
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قلعة”هي قلعة بپار" الواقعة سرق همدان . وكانت هذه المنطقة 
قل القرن ن¿ الثاني عشر تُدعى « جبال المزيرة » أو « ديار بکر» . 
وأول مؤرخ ذكر کلمة كردستان هو القزويني في كتابه 
الستی « نزهة القارب » سنة ۷۵۰ هجرية أي في القرن الرابع عشر 
لاملاد . 

٠‏ وعد" هذه المقاطعة ثمالاً مقاطعة آذرسحان » وغرباً العراق 
العربي » وجنوباً مقاطعة خوزستان » وسرفاً العراق الفارسي 
وكانت مقاطعة كردستان تضم ستة عشر قضاء إدارياً . 

وقد أجمع المؤرخون الشرقون على أن القسم الدعو الکردستان 
الفارسي لم يكن سوى جزء من مقاطعة أطلق العرب عليها اسم 
« مقاطعة المبال » أما القسم الآخر هن كردستان وهو بقع الوم 
ضمن حدود تر كا والعراق » فُعرف باسم :ديار یکر بكر . ولكن 
بعد غزوة الغول العروفة لم بعد الکردستان الفارسي 'يتضمن 
سوی الناطق الخبلة ۰ 

وفقدت العاصة « يهار" » من أهستها بعد موت جنکیزخان 
فاختار خلفاژه مقراً آخر هم في قلعة « سلطان عباد اللمجمة » . 
وفي القرن الخامس عشر فقدت مقاطعة کردستان معظم أحزائها 
إذ استولى الفرس على ولايي همدان ولورستان . وم ببق من 
الکردستان الفارسي سوی ولاية آرد لان مع عاصتها سندوج . 
وفي أواخر القرن السابع عشر أطلق العتانون اسم « کردستان 
الركي » على إحدى ولاباتهم التي كانت تشمل لواء درسم ولواء 
موش ولواء ديار بكر . آما المبورية التركة اطالة فلا تعترف 
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بوحود العنصر الكردي بل تطلق على الا کر اد إسم و أتراك 
الجبال » . 
الكردستان في الجغرافية الطبيعية 

لقد درس العالم السوفاني مينورسكي جغرافية آسيا الرسطى 
والصغرى فلفت نظره نقطتان هامتان وها : آولاً حل أرارات » 
ثانا خليِج الا ندرون . 

ففي جنوبي أرارات تمتد سل ضخمة من البال تتحه جنوياً 
على مسافة ألفي كبلومتر ثم تتشعب وتنحرف نحو الجنوب الشرقي 
حتى الخليج الفارسي . وتقع جبال الأكراد بين أرارات وجبل 
جلاميرغ .. وتحدها ممالاً قم جبلتي أرمينيا وجنوبا هضبة 
أخريجان وهي أقل عاواً من جبال الأ كراد » ثم هضاب بلاد 
فارس وهي شاهقة العلو . وهكذا » فإن جبال الا كراد مع محيرة 
آورمبا تشکل سه منخفض محصور بين قمم أكثر منه علواً . 
وفي الواقع فان ارتفاع حوض محيرة آورسا يتراوح بين ۱۲۲۰ 
مارا و ۱۰۰ مار . 

آما خلج الاسكندرون فپو نقطة ,انطلاق لسلسلتين من 
الجبال » سلسلة طوروس الشمالة وسلسلة طوروس النوية . 
وفذه الجال أهمة كبرى لکونها خزاناً لساه بغذي آنبار 
دجلة والفرات والزاب وهي شرابين حوية هذه البقعة من العام . 


(۱) على الضفة الشمالية من دجلة يرتفع جبل «جودي داخ > ويعتقد 
معظم السکان من مسلمین ومسبحیین وبزیدین أن سفة نوح قد رست عل 
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وتقع جبال زغروس في الجنوبي الشرقي من آرمینیا وهي 
تعکل الحدود الطنعة بين إبران والعراق ولا يفصلها عن آرمنا 
سوى جبال صر کعرامار . ویز اطغرافیون الايرانيون في جال 
زغروس ثلاث مناطق هي : 

الأولى : منطقة کردستان المكري وتبلغ أعلى قمة فا 
۰ مار وهي تنضمن حوضي‌ماه :حوض يحيرة أورما وحوض 
دحل مع رافده الزاب الاصغر ۰ 

الثانة : منطقة كردستان الكرمنشاهاني وتعرف باعتدال 
ارتفاعبا وقد كانت مرآ موش داريوس ملك الفرس ثم لوش 
الاسکندر ذي القرنن . وتحتوی على بعض الودیان والسپول الخصبة 
وترویا میاه نهر مزاب ونبر کراسو . وتزدهر فیا مدينة 
كرمنشاه وسکانپا حضر” على عکس سکان المال الدو الرعاة . 

الثاللة : منطقة آر دلان العروفة بالکردستان الفارسي ویلغ 
طوفامن الشمال إلى اطنوب مثتي كاومتر تقريباً ویحدها الا 
منطقة سان‌کلا » وغرياً منطقة السلمانة و کر كوك » وجنوياً 
وادي نهر الديالا » وشرقاً رو وهمدان وتشکل آردلانمافظة" 
هامة خصبة تسقبا آنبر عد: آهمپا نهر کیزلوزن . وتکثر كثافة 
قمته . وقد بنوا مزاراً كبيراً حجون البه کل عام في شہر آب ويحتفلرن معا 
بيد فوح طوال ثلائة أيام . ومن الاماطبر الطريفة التي برريما اليزيديون 
والعروف أنهم یکرمون الأفاعي أن نوح قد بنی سفینته في قرية عين سبینا 
الواقعة عل بعد ستين کیاومتراً من الموصل قرب مدينة بدرية » وکان یتحمل 
هزء الناس وسخريتهم الى أن أتى الطوفان وبدأت الباه تتصرب الى السفينة 
من ثقب في أسغلها فأسرعت الافمى وسدته برأسها . 
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سكانها في السپول والودیان . 
المنطقة التي یسکنها الاکراد حائیا 

لقد تین لنا من هذه الكامة اطغرافة أن أول ميزة للاد 
الكردستان هو طابعبا الجلى . ففي هذا الاطار الطبعي نشأ 
الشعب الكردي فبنى مسا کنه في أعالي القمم وسفوح الجبال وفي 
أحضان الوديان . وقد بدأ نشأته على الأرجح على ضفاف أنجر 
بوهتان والخابور والزاب الأكبر ثم انتشر بعد ذاك في هضة 
آرمنا وفي الکردستان الترى وجبال إبران الغربة . 

وبعيش الا کراد الوم على آراض شاسعة تبدأ قرب بغداد 
عند ضاحة «مندلی» وقتد شمالاً على طول الدود العراقية 
والايرانة ثم على حدود إبران وت ركا حى جبل أرارات . 
وهي تشمل منطقة القوقاز السوفاتة أي مقاطعتي آرمنا 
وأذرسحان . 

وكان عدد الأ كراد كبيراً جداً في القسم التركي من أرمينيا . 
غير أن السلطات العسكرية التركبة قد عملت على إجلائهم في عبد 
أتاتورك في عامي۹ ۱۹۲ و ۱۹۲۷ .فقد نفت منهم إلى بر" الأناضول 
کثر من ملبون شخص من رجال ونساء وأطفال ودمّرت مدهم 
وقرام عن بکرة آییپا . ويعيش قسم كبير من ال کراد في سبل 
الجزيرة خصوصاً على الضفة الشرقة من الفرات . ونحد كثيرأ من 
الا کراد مشتتین غرباً وشرقاً في فبليقيا وقرب قونیا وفي خراسان 
حيث جمعبم الشاه عباس الكبير » ثم قرب قزوین .وني مقاطعة 
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فارس حنث نقلہم تادر سّاه عام ۱۷۳۲ - ۱۷۷ » ویقطن بعضهم 

في مزنديران . 

3" ویکن القول أن الكردي لا يحب مفارقة الجبال . وفيالواقع 
٠‏ نرى العنصر الكردي يتقلص في السپول وعلى ضفاف: البحيرات 
" متراجعاً أمام العرب والأتراك والفرس والأرمن . 


الفصل الثالث 


نط الحماة » الشاغل ء والعادات 
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ينقسم الأ كراد إلى حضر وإلى أنصاف بدو . ويتناقص بالفعل 
عدد البدو منبم بصورة مستمرة » للتحولوا شا فشيثاً إلى أنصاف 
حضر . وهم يقطنون السپول في فصل الشتاء في ببوت من اللين 
ويزدعون الأرض في الريع . وعندما يأقي الصف بعردون مع 

قطعانیم إلى المراعي العالة في اال » بعد أن بتر كوا بعض 
رجاهم في في الحقول لحرسوها . وتكون هذه المراعي أحاناً قرب 
الناطق التي بقضون فپا فصل الشتاء .وتم عملة الانتقال في الأغلب 
على مسافات واسعة ووفق خطوط مير مرسومة منذ أجبال 
كا هي الال بالنسبة لقبائل التي تشتي على سفح جبل زغروس 
الغربي ما بين النبرين . ون الشتاء تصعد الال حى حدود 
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فارس » بل وإلى داخل فارس داتبا . 
الهجرات الكردية الوسمية 


يصف لا الضابط ديكسرن هجرة قبلة « هريكي » التي تشي 
في سمال منطقة ما بين النبرين فقول : « انبم مجتازون نهر الزاب 
لا کبر قرب زیبار » حيث يبنون کل عام جسراً للانتقال فوقه» 
وهذا ما تب بعض الوقت وضطرم لأن يكونوا على 
علاقات طة مع راد الاق »من آنباعالشیخ زان » والا 
فان هؤلاء . منعونهم من اجتاز النبر . ثم يسلكون الطریی العلا 
فوق « تنحي بلندا » ودنحرفون نحو الشرق مشبعين مسالك وادي 
شمدينآن سو رافد الزاب الأكبر ‏ في قافلة طوية من الرجال 
والبغال المحملة والخيل والمواسي . وتصحبهم قطعان من الغْن ترعى 
على مسافات قر ية منبم عند المنحدرات » فها يتولى حراستها رعان 
مسلحون ومتمر کزون في القمم . وعندما تصل القافة إلى عاذاة 
نهر أورامارسو » تنقسم إلى سطرين » آحد هرا يصعد في وادي 
« سات » والثافي يترغل في ودبان هري وبيتكار » في مسير بطيء 
متعرج يتم على مراحل عداة حتى يصل إلى أعالي السفوح في شمال 
« سات داغ » . وينطلق أفراد هذه القرافل في سفرهم أحراراً لا 
ققدم أنظمة کانپم قبضات غل رشقت هنا وهناك » فتشاهد هنا 
عائلتين أو ثلا تفصل عن المجموع فتصطحب كل ما لديها من أمتعة 
وخيم وبسط وسلال وأكاس قمح وملایس ... وهناك ترى 
نعجة مريضة ترفع على ظبر إحدى الدواب . والنساء في اہن 
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المبلبلة جررن أقدامبن بتعب ظاهر » وکل واحدة منبن تحمل على 
ظبرها جراباً حتوي على مموعة حاجات غريبة من آسرة الأطفال » 
والأواني النزلة » وأوعة الب وعدة الشاي » وفوق کل ذلك 
الطفل الرضيع الذي لا بد منه ليتكتمل التاع ! وین هذا وذاك 
تقع العين أحياناً على صندوق كبير فاقع الألران : إنه ملك الآغا » 
أحد رؤساء القبلة » ويحتوي على أجل ملایسه . وغالبة أفراد 
القبلة يمضون على أقدامهم » ذلك لأن جميع الدواب والموانات 
من ذوات القرون تکون عمل ما فه الكفاية . 

« أما الرجال فكلبم مدجحون بالسلاح من الرأس إلى آخص 
القدم » وهم يقومون على حراسة القاذلة . وبعض هؤلاء الرجال 
برافق الصبان الذين برعون المواسشي في أعالي اطبال. ويسود الفترة 
التي يمر فيا هؤلاء البدو جو من‌القلق الشديد يستبد” بالنجبع » فيازم 
الفلاحون مناز هم بعد أن “حكموا إغلاق آبرایها »وينصرف رجال 
مسلحون إلى التمر كز في نقاط ستراتيجية عالة تحط بالنازل 
ایتها . وبين آن وآخر تدوي طلقات الرصاص هنا وهناك . وقد 
صادفنا قطيع غم في بقعة جبلية ساحرة » فطلبت إلى الراعي أن 
يتمبل لظة لألتقط صورة لهذا المشبد الرائع » فإذا به كالأرنب 
البري يتدحرج عن الحضبة وهو برسل صحات الاستغاثة » ويحرك 
بندقته ... وما أن أصح في الوادي على بعد 4.۰ مثر عتا حتى 
سداد يندقته صوبنا . وتبدو قطعان الغنم في هذه الرحلات منبكة 
القوى » و كثير من الدواب بتساقط على الطريق فتحط عليها 
عصائب من النسور والبواسّق » ولا خفف البدو عن دوابهم حمولتها 
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أثناء الیل » بل بضربون خيمهم إلى جانبها وهي ممل . 

« ولننتقل الآن إلى منطقة ما بين النبرين حت يقطن الأ كراد 
الترانسقوقازيون » وهذه صورة عن حاء هذه القبائل كتبها أحد 
آینائپا أرب شامو في كتابه « الراعي الكردي ۱ 

وها أن يذوب الثلج وينتشر الضار وتزهر الأسُجار » حى 
يدب النشاط فى القر دة الكردية . 

« ومنذ الصباح البا کر تبدأ الحركة في كل مكان : فالأ كراد 
عدون لآن حرا ا إل اة تس ود ولقاء حيث 

تضع المواشي الصغيرة حملانها . 

ویذل الأكراد كثيراً من العناية بالحلان في مناطق 
« الدولغا » » فيقدمون ها أ كثر ما يستطيعون من غذاء لتنمو 
بأسرع ما يمكن » و تقوى أجسامبا على تحمل المحرة المنبكة إلى 
أعالي الجبال عندما يشتد ار . 

« وفي مزاعي الصف يؤلف الا کراد جاعات من نوع فرید 
تدعی« أوبا» من أربعين أو مان وأربعين سداً » لكي يقوموا على 
رعاية مواشهم بصورة مشتر كة » ويرئس كل جاعة « آوباباشي » 
یکون آغنی الأعضاء وأوسعهم نفوذاً » ویتسل زمام الأمور » 
فوزع الرسوم » وبعين الأماكن الصالمة ارعي المواشي 5 
محدد الفترة الملائمة لاتقل بامواشي من مرحة إلى أخرى »و نتخب 


۹ - - كتب هذا المؤلف في الکردية الترانسقوقازية رل الأمر» ٠‏ ثم تقل 
الى اللغة الروسية » وقام أحدهم بنقله الى الفرنسية وأعيدت ترجته عن 
الفرنسية الى الكردية وطيع في ديروت . 
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هذا الرئس انتخاباً» والجميع يدينون له بالطاعة . 
و ويكون الأوباباشي في أغلب الأحان زعم قبلة » ويفرض 
على الرعبان » عدا عن مبامهم المباشرة » أن يعتنوا بمواسشي 
الاوباباشي بدون أي تعريص . وتتلخص مبمة الراعي بأنه يتنقل 
بالمو لواسي في المراعي » وعند المساء يعندها إلى الزرية » ويعدها 
رقن شا تریغ مبع نف زرة تم« اف 
وینقل الزبلة والأوساخ إلى مکان بعید عن الم » 


طقوس حياة الرعیان 


« تنص التقالد احلية أن بقوم کل كردي قادر في موسم الملان 
على ذبح خروف وتنظم ولمة غالا ما تکرن في المراء الطلق 
ویدعو إليها جيرانه ورعانه » بتوفر الضف وزوحته على خدمة 
ضوفهم وحم على الطعام . وبعد انتپاء الولمة » ينطلق الشاب 
في الرقص والأغاني الشعبة »وفي نبابة الاحتفال بشکر الدعوون 
الضف على حفاوته » ويتمنون للمضفة أن تعد في الصف كثيراً 
من الزبدة والجين » ويسألون الله أن يبعد الأمراض عن المواشي » 
ومخصب المراعي . 
ویدعی هذا الاحتفال في اللغة الكردية و سارييز » أي بداية 
غو المواشي . وقد دهشت كل الدهشة عندما حضرت هذا الاحتفال 
لأول مر: » ولكن الأب والأم كنا یتسمان ويقولان إن 
ل ل ل 
أيام السنة. 
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« وتنمو ارفان وتقوی » ویزداد ذوبان الثلج في البال » 
فعلن الأو باباشي أن « بارودان » هو أفضل أيام السنة ۰ نه يوم 
الرحل من « الدولغا » إلى الراعي الحجلة . ويبدأ الاستعداد قبل 
اسوع لاستقبال هذا الوم وه الصباح البا کر برتدي المع 
أفضل الملابس » ونين الفتيات رژوسین بالژهور البرتية النضرة > 
وبعلقن في أنوفهن الحازم والصفائع النهية المستديرة » ويكون 
الأكراد الأغناء قد ثقوا أنوف بناتهن منذ الطفولة لهذا الغرض . 
كذلك تحلتّی النعاج والخرفان والاعز مخصل الصوف المذهبة » 
وتعلق في رقاب أفضل الكباش اللاجل النحاسة . 

«وفي هذه الأثناء تكون الشمس قد أخذت ترتفع في الأفق» 
وتوشك الاستعدادات على الانتهاء . 

« وتدق الساعة الماسمة . كل شيء قد آعد" واصح جاهزاً » 
عند ذلك بعطي الأوباباشي إشارة البدء بالرحيل . ويتقدم م و كب 
« البارودان » الراعي الرئسي بأجمل ثابه » وفي بده مزماره . 
إنه بقوم بدور القائد » فيلقي بتعلماته إلى الفتبان في طريقة معاملة 
الملان » والنعاج التي ترفض إرضاع صغارها . وبا خلف الراعي 
الريسي أجمل” كبش » وقد علق في رقبته جرس يرسل رنتات 
عالية . 

« وقبل الإنطلاق مباشرة يخاطب كل سيد راعي قطبعه بقوله: 
« إني إذ أأتقنك على قطبعي » أطلب لك أن تؤدي واجبك بأمانة». 

« ثم يبدأ الراعي الرئي بالعزف على مزماره فتحرك 
الو کب .وإفي لا أزال أرى في ذهني صورة القطبع بلحق بالراعي 
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في نظام تام » بنا أحاط به مساعدو الراعي هفرون واو حون 
بالقضبان لمنعوا أي غلل في القطبع »حيث لكل خروف ونعجة 
مكان خاص »ولا أزال أشاهد الأطفال والشان بترا كضو نيشابهم 
الزاهة وبغنون أغانيهم الشعبة » فتتجاوب هذه الأصوات مع 
غاء الحلان والنعاج وحدو الرعبان » في جوقة تعاوج أصداؤها في 
الوادي العمق واطال امكل بالثلوج . 

« ولا يتشكل هذا امو کب سوی مرتين کل سنة : في الریسع 
عندما تنقل القطعان إلى مراعي الصف » وفي آواخر ارف إذ 
تؤوب القطعان . وإذا عرفنا أن ثروة الا كراد تعتمد على هذه 
القطعان ندرك أهسة هذين المو كين الفصلین » . 

اهمية تربية المواشي 

توفتر قطعانالمواشي للا كراد كل ما يحتاجون له من أسباب 
المعيشة . آما الحوانات الأهلة الشائعة الاستعمال فبي : ال مال 
والأبقار وامیر والماعز » والغنم ذو الألية والكلاب . ولکن 
الأ كراد قللا ما ريون امال والأبقار » أما الخل فستعملونها 
ل ركوب وف بعض الاأحان ستعماون حلسبا کمشروب غذائي» 
ولکن آقل ما هو مستعمل لدی بدو التر کستان » ویشه اطصان 
الكردي الحصان العربي » إلا أنه أصغر وأَسّْد قوة » ويعتير جميع 
الأأكراد من أمبر فرسان العام . ولا يقتني الأ كراد إلا القلل من 
امير » بنا یکثر وجود الغنم لدبهم .وغنم الأكراد كير الجسم» 
له ذنب مزدوج من الشحم « ألة » .ويعيش هذا الضف في الناطق 
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اطارة والباردة معأ » حت قر ثمانة أسبر من الصقيع والثلج » 
وأربعة أسْبر من المر" الشديد . وصوف هذا الصنف أنعم من 
صوف الأغنام في سورب والعراق . أما باتجاه الشرق في منطقة 
آرمنا القدعة فنحد غنما أبيض صوفه طویل E‏ 
E‏ با ا أنواع عدة 
آشپرها « كيزيل كرمان » أي الکرمان الأحمر» وه توج عهريك» 
مور » وكلبها سوداء اللون » بالاضافة إلى نوع « د كر كس » وهو 
خلط من الأحمر والأبيض . 
وتستخدم ناء الأ كراد صوف الغ وسعر الماعز في حباكة 
الأنسجة الغليظة ١‏ أو في صنع أنسجة الثباب . ويشكل الليب » 
فى مختلف مستخرجاته وصنعه » الغذاء الرئسي عند الا کراد . 
رغ نا قد كر ر الس فان ال ادر الوجود قا کلم 4 
فالغنمة لا تذیع إلا في حالات اضطرارية » آما اروف فقابض 
مقابل الوب »ومن هذا بتضم آناً كل اللحم مقتصر على الناسبات 
الخارقة . 
فحاة الا کراد منظمة وموقتة بالسة لاحتاجات قطعان 
مواشهم . وذوبان الثلوج وظبور نباتات الربسع على هضاب أرمينيا 
بشران باقتراب الرعد الذي يتحرر فه الرحال وتتطلق فه 


3 ۰) لا کراد طریقةفريدة نی صنع الانسجة ال نی تستممل کبسط 
أو خیم أو معاطف شتاء وهي أن تلف نفايات الصوف حول قضيب يطول 
متر ونصف التر » ویربط بطرني القضيب حبلان طويلان یملقان في سرج 
حصان بطلق في البراري عدة أيام وهو برکض ویحر خلفه هذه الزمة . 
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الموانات من عقال الشتاء . آما إذا تأخر الربيع عن موعده فخطر 
اطوع یتبدد الواسي إذ ينتبي علفبا .ولا يدوم فصل الریسع أ کثر 
من ستة أسابيع تقريباً »تكون فما الأراضي رطة مبللة »والیالی 
باردة » ولكن سرعان ما تسطع أسْعة الشمس وتجفف التربة 
وتسس الأعشاب » فيرحل الأ كراد في طلب الکلاً » ويتسلقون 
الجبال أكثر فا کثر حيث بتاخر ذوبان الثلج الذي مخلتف أثره 
مرعى خصاً ءلا يلبث أن يحف خلال اسبوع فيتر کونه ويصعدون 
إلى أعلى . وفي ا ريف » في أواسط شر تشرين الأول » تیدا 
رحلة معاكسة »إذ يتساقط الثلج في الجبال ومطل المطر في الوديان 
فضطرم ذلك لأن بيبطوا تدرحاً مبتعدين عن الثلج . وينتبي بهم 
الأمر لأن يعودوا إلى مواطنهم الأصلية حت يكون الکلاً قد 


عاد مو . 
وحتفل الأ كراد چذه الرحلة الريضة كحدث سعد » إذ 
تعود القطعان سلمة معافاة » والرعان بتشوقون لقبض أجورهم » 


والأسياد فرحون بأرباحهم . والنساء یتحدئن في طریق العودة عن 
مقادير الزيدة وان التي أعددنها خلال الصف . أما الرجال 
فتشغلهم قضية ببع منتجاتهم من البن والزبدة والصوف » ليشتروا 
باغانپا القمح والشعير »ذلك أن" الأ كراد البدو لا ارسون الفلاحة 
والزراعة . وتشاهى النسوة ‏ خصوصاً نساء الأغناء ‏ فا بینپن > 
بالحاجات الي اشترينها من الباعة المتجولين وهي من الحارم وا-فيوط 
والابر والأزرار والز بن ۰ ويتهامس الشان والشابات بالأسرار : 
فلان اختار فلانة خطية له ! هذه الفتاة رضت بذلك الشاب خطباً 
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فا ! هل حداد فلان موعد الزواج ? ویتامر العشاق يأحاديث 
الأويقات الجيلة التي قضوها في الصف » ویتذ كرون الأما كن الي 
كانوا برتادونها وختاون فما » والبنایم الصافية التي استقوا من 
الماه العذية ».والليالي المقمرة يتناجون فما بين الزهور الجبلية ! 
نپا أوبقات جم » وأحمل ما فما » تلك الفترات التي كان يغلت 
فيا العشاق من رقابة الأهل فلعبرن ويضحكون » يرقصون 
وىغتون » ثم تحين اللحظة الاممة فتبادل كل زوج من العشاق 
القسم باسم الله و كويده » أن یقی الواحد أميئا على عهده للآخر. 

ول" أخيرآ عد « بيران بيردان » أي عد ترك الخراف . 
وهو الوم الذي یفرح به الرعان: ومساعدوهم » إذ تنتبي مبمتهم 
ويتقاضون أجورهم . وفي هذا الوم تفصل النعاج في حظائر خاصة» 
وتطلق بنپا الکباش لشُخصبها . ویاغذ الأ كراد حمنذاك فيإطلاق 
الرصاص كأنم يحتفلون بزفاف نعاجهم » وتقدم في هذا العد 
ألذ الم کل واطلوی مثل النوغا « مرتوغا » واللحم الشوي المجفف 
على النار « قاورما » . 

وترفع الفتيات عن قبعاتهن الحارم اطريرية ویربطنها حول 
أعناق اطراف امحبة هن » فتقدم الشبان ويأغذونها تعبيراً عن 
عبتهم ورغبتهم في الزواج » فما يراقب الأهل الفتی الذي التقط 
محرمة ابنتهم » وهم بعرفون أن الاتفاق كان قد تم في الصف . 
فإذا لم يمانع هؤلاء الأهل تعقد الخطوبة بين الشاب والشابة » وبعد 
وقت قصير حتفل بالزواج . 
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الزراعة والقطاف والصید 


عر"فنا القارىء حتى الآن على نط الباة التي بعشها الا كراد 
الذين يعتمدون لتحصيل معيشتيم على تربية الواشي في الدرجة 
الأولى . ولکن هناك في بعض اطالات أ كراد بلحاون إلى زراعة 
بعض حقول الشعير في منحدرات أرمنا » غير أن الغلة الي 
جماون علبا فا عدا ودم الشعير في صنع الخيز کا أنه 
علف لاخل . والزراعة أكثر تطوراً على منحدرات جال طوروس. 
نحو سبل ما بين النبرين » ومع ذلك فلس صححبحاً أن ننظر إلى 
الأكراد كرعاة وأنصاف بدو فقط . فبناك أكثر من منطقة مثل 
كودستان الفاوسية > يعيش فيها الأ كراد حياة حضرية ويجيدون 
الفلاحة والزراعة . بل إننا نضادف حتى أقصى زوايا كردستان 
الوسعلى « هرک آورامار » زراعة متطورة » بوسائل دي 

متقنة . وبقول لرش : 

« إن الأ کر اد 2 أن قدماء الكلدانين على مبارة فائقة . 
فهم لا بتقاعسون عن العمل في إقامة الجاري الانة لري أراضمم 
غير أن شأنهمهو أيضأ سآن جع سكان المبال »لا میرن الزراعة 
إلا" اهتاماً ثانوياً » وهم بزرعون الذرة والقمح ولغار والأرز » 


)١ ۱)‏ يعثر الباحث أحبانا عل ثار فنية قدية ا فعلى الضفة 
- الممنى لنپر « بملاتسو > بوجد حاحر عودي كثير الارتناع . وعل مسافة 
٠‏ متراً تقریباً تقوم خرائب جسر مائي قدیم لا تزال تظبر مته آربم أو 
خس قناطر . غير أن فقدان أية کتابة عل هذه انار تحمل من الستحمل 
التمرف الى ملامح هذه البلاد « بندر > . 
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بقدار ما م يحاجة لها في معيشتهم فقط » ذلك أن ثروتهم المقيقية 
تقوم على تربية قطعان المواشي . 

ويجمع المؤرخون على أن العقبة الرئسة في وجه نو الزراعة 
لدى الأ كراد هي في نظام الضرائب الذي من انه أن يثبط كل 
عزية . وبالقابل » فإن الأمراض والكوارث التي تصيب القطعان 
أحماناً تحمل الأ كراد مرغمين على تعاطي الزراعة . ولا بد لنا في 
الحديث عن اقتصاديات الا كراد من أن نذ کر القدر الذي سيم 
فه الصد والتقاط بعض منتحات الأرض . ففي آرمینبا حيث تندر 
الغایات ۹ یشکل جع الوقود اهتاماً جديا » فنصرف الأكراد 
إلى اقتلاع بعض النباتات« الاستراغال »وتحمّاونبا على ظبور !مير 
لسبعوها في آسواق الدينة » وأحاناً بصنعون منپا الفحم . غير أن 
مواد التدفثة الرثسة تصنع من روث ابقر الذي “زج بالتين أو 
بالأوراق اليايسة.وتوفر آشجار السندیان الضخمة في جبال طوروس 
الجنوبية ۲ » العنصر الذي بستعمل في الصاغة . 

آما الصد فلا يشكل مورداً هامأ للأكراد » خصوصاً فی 
أرمينيا حيث بندر وجود اليد . فا هناك إلا بعض الغزلان 
والمنازير البرية » والثعالب والذئاب . والأ كراد يستعملون 


(۱) أما الجزء الغربي من الکردمتان الابرانية فتخطمه الغابات » الامر 
الذي حمل الاكراد هناك يصنعون جميع أدراتهم المتزلية » سستى القدور » من 
اخشب . 

(۲) في آلکردستان الفارسي أربعة عشر نوعا من السنديان أهمبا : 
البارط » القرنوب ٠‏ القلقاف . 
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أسلحتبم النارية ماية قطعانهم ضد هذه اطوانات الفترسة » الأمر 
الذى حعل وحود هذه الموانات يتناقص و ضمحل ۰ 


الصناعات اليدوية والتجارة 
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في دراسة الصناعات الدوية عند الا كراد » لا بد من الاسارة 
إلى ما تقوم به النساء من أنسجة يدوية » يظهرن فیها كثيراً من 
التذوق والتأنق خصوصاً في صناعة اللابس وتزبين الحم . وفي هذا 
الجال أيضاً ترز متطلبات الادارات في الضرائب عائقاً كيرا في 
سل نو هذه الصناعات » فحت ترتفع الضرائب نجد الا کراد 
بقعون في فقر مدقع »-ونحدا ون كيرا من اندفاعهم في أشغال 
الأنسجة الفتبة التي يوحي بها إحساس فني بدائي » ولكنه فطریلا 
تعوزه النضارة والبراعة في تتسق الألوان . ويشتبر الأكراد في 
منطقة « سناه » فى إبران بصناعة سحادات الصلاة » بالإضافة إلى 
مناغ مقابش انعر من العظلم » والتقرش » وعقد الأخزمة . 
وجب ألا بفوتنا بأن الکردستان ليست بلاد البدو والفلاحین 
فحسب » بل هناك مدن وقرى كيرة عدة » نمت فا بعض 
الصناعات المدوية الفنة التي أضحت من تقالدها العريقة . ونكفي 
أن ند ترعل سمل الثال : بتلس » وأربيل » وسناه وسودج 
بولاج . إنها مدن كردية صرفة » تطورت فما الصناعات البدوية 
بجع آشکاها : صناعة الود والعادن والأخشاب . ويقدام 
« سر کیسیان » في مقاله عن عبد الان » سد بتليس الكردي في 
الیل الثامن » تفاصل مثيرة عن القطع الفتة والأسلحة » واطلی 
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و اتطوطات ال ىكان عتلکپا هذا السد . وهذا ما يحملنا علىالتأ كد 
من أنه كان ین الا كراد من بهوى جمع التحف الثمنة » ویشمع 
الصناعات الدوية . ويوحد في و سناه » بشکل خاص صتاع 
ماهرون للعلب وطاولات الشطرنج » والأوافي الفخارية . كا يوجد 
في « فان » صاغ بارعون . 

وإذا ما اعتبرنا الكردي فى الدود الى ذكرنا » صانعاً يدوياء 
فإنه لا يكنا إطلاقا أن نعتبره تاج را تن على الرغم من أنه مضطر 
لأن يحلب من الخارج الماجات التي لا يؤمنها له اقتصاده الطببعي . 
ومن هذم الماجات في الدرجة الأولى الأسلحة التي یشترا من 
الأرمن ومن الإيرانبين » وهي ضرورية لتأمين حماته المعرتضة دا 
للخطر » حتى أنه مستعد لكل تضحة في سبل الحصول علپا » ثم 
حاجات الزينة الفخمة إذ أن الكردي يحب الشاب ال » ويرتديها 
بأناقة عريقة في طباعه . ولذلك نلحظ في الأغاني الكردية الشعبة 
وصفاً مسپاً للأسلحة والألبسة والخيل .والكردي نادراً ما تعمل 
النقود في تحارته » لغْا هو بفضل ملات التبادل . أما القطع النقدية 
فتستخدمپا النساء في تزيين تابن ورژوسین » وحصل الكردي على 
ان والزيدة والصوف والمواشي والحشب والسجاد واللود » 
پواسطة المقايضة » ولبس الكردي في هذه المقايضة هو الرایح . 

وإذا كانت أوجه المحاة الاقتصادية الحديئة مبملة من قبل 
أكثر الباحثين » إلا أن باسطتاعتنا تبسن معالمها لأنا لم تتطور إلا 
في حدود ضقة . لقد عرفت بلاد الكردستان نوعاً من النظام 
الر أسمالي » لأا كانت مر كزآ هاما في مرن بغداد والقسطنطنة 
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وسوريا بالمواشي » كا كانت تصدر الصوف والعسل والأصماغ 
المطسة » ویعض مواد الصاغة .وبالمقايل كانت الکر دستان‌تستورد 
الأسلحة والأنسحة القطنة واطري والسكر ویعض الاصناف 
الاستپلاکة الاخری . ومن الممكن التقدير بأن صادرات 
الكردستانكانت أ كثر من وارداتبا » ما جعل مقادير منالأموال 
تتجمع لدى الأكراد اضر . 

وکانت القسططنة وحدها تستورد من الكردستان مالا 
بقل عن ملیون ونصف ملون رأس غم وبقر » ولا رب أن 
القطعان الي كانت تصدر أكثر عدداً من هذا الرقم تكثير . 
ولكن وعورة الطرق وطوا كان تیب في فناء قسم كبير منها . 
وکانت الکردستان تصدر أضاً ما يزيد عن ۰ لبرة استرلنة 
من العفص » و کمات کبری من الصوف » وبالأخص صوف ماعز 
« الأنغورا » الذي بستخدم في صناعة العاطف والشالات . و بقدر 
أن الکردستان التركية كانت تصدر سنوي في آواسط الیل 
التاسع عشر بضائع بقيمة ۷۰۰6۰۰۰ جنه استرليني . وكان أهالي 
الکردستان یعون منتجانبم في أسواقهم الحلية فهم مخشون رجال 
ابمارك » فاتي التمار الأرمن والپود والأتراك محماون البضائع 
الحتلفة وبقایشونبا منتحات الکردستان . وکان أهالي الکردستان 
يستغلون اطدید واارصاص في خفية عن أعين الحكومة القركية » 
فصنعون من هذه المعادن بعض أدواتهم وسعون الباقي . 

من مجوع هذه العلرمات عن الماة الاقتصادية في کردستان 


يصل « فبلتشفسي » إلى الاستتتاج بان انتجارة في اليل التاسع 
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عشر كانت على قدر كاف من التتشط في کردستان » خصوصاً في 
حال التجارة امحلة » قبل امتداد النفوذ الاستعماري .ما فيا بتعلق 
بکردستان التر کة في الوقت الحاضر » فان اللشاط الاقتصادي 
قد أفاد كثيراً بظل النظام المېوري الذي اه کال آتاتورك » 
فسكة الحديد آضحت تصل إلى ديار بكر وی آرضروم» ومن 
المنتظر أن متد حتى حدود إبران وإلى شمال العراق . ومن الم كد 
أن أثر سكة الحديد سكون كيرا في تلك الناطق » إذ يسبل 
التنقل والتبادل . ومن الثروات الأرضة التي “ندى: باستغلاها في 
تلك المنطقة » النحاس في « ارغاني » في منطقة « ديار بكر » . 
وهناك مناجم هامة للحديد والفحم والنفط . ویدو أن الحكومة 
التركة ترعى أصحاب المواشي الأ كراد » فتوفر لهم الخدمات 
الببطرية » وتساعدهم على تحسين أنواع الصوف . والواقع أن كل 
التجديدات التي يكن أن تفيد الأ كراد فا تقع مسؤولة تنفيذها 
على عاتق الساسة العامة التي تُتبّع حیاهم . إن نظرة شاملة إلى 
الخارطة الاقتصادية لتلك المنطقة تين لنا أن الثروات الطبعتة الى 
لا يكن نکران وجوه‌ها في الكردستان لا تكفي وحدها 
لازدهار البلاد » بل نبا يحاجة إلى جو عام من الأساليب 
الحديثة . 

وی كد و بادحر » في کتابه « اللسطوريون » أنه ا 
أ كراد ت ركنا تحت إدارة عادلة لکانوا أصبحوا رعايا مخلصين نافعين. 
فال كراد الذين يمارسون الزراعة كانوا يشكون كثيراً من حم 
الشاه . ومن المآ كد آن و بادحر » ستحدث عن الأكراد عام 


م > غير أن الا کراد حتى الوم لا بزالون بنظرون مذر 
شدید إلى السلطات الا كمة . ولم تقدم هذه السلطات على أية 
خطوة لتبديد اوقم . 
منهاج الاصلاح الاقتصادي 

ويصح القول ذاته بالنسبة لا كراد إبران ءفعلى الرغم منأن حم 
رضا شاه يلوي » قد أدخل كثيراً من التطورات العمقة » فقوتى 
السلطة المر كزية»وأدخل التنظهات الديثة » ونشط عمل المصارف 
الزراعة » ومد السكك الديدية » ووسّع الطرقات البرية » على 
الرغم من كل ذلك فإن هذا العمل المذري الذي يتاج تفس 
مدید » لم يستطع إخراج منطقة كردستان الإيرانية من عزلتها . 

وحن ند کر هنا منهاج الاصلاح الاقتصادي الذي محتاحه 
کردستان الابرانة ييا وضعه المؤلف الايراني « شم امدانی » » 
وهو : 

أولآً ‏ يجب أن تنقل القبائل الكردية البدوبة من الدود 
إلى السبل وأن توجه نحو الزراعة » فيوضع على رأس كل قبيلة 
مندوب عن وزارة الزراعة لسپر على إسكان أفرادها ورعاية 
أشغالهم . 

ثانا - يجب أن بزاد عدد المدرسين مجیت يصح كافاً في کل 
ق تدر, بس أبناءا من الذ كور والأناث » على أن تشاد المدارس 
وتدرس المواد باللغة الايرانة » ويراعى ألا تكون الناهج مثقة » 
وآن "یدرس تاريخ إيران باختصار . ۱ 


0 


لا - أن تَفتم مدارس مبنية في و کرمنشاه » و « سنا » 
أو في أي مكان آخر تختاره الحكومة لتعلم النجارة والدادة 
وغيرهها من المبن . 

رابعاً ‏ أن بفتع فرع لمصرف الزراعي في كردستان » 
لقدم القروض والسلف بالنقد أو بالمواد » فيتحرر الفلاحون من 
الضغط الذي يقل عليهم اللا کون »وير تفع بذلك مستوی‌معيشتهم . 

خامساً ‏ إنشاء بعض مصانم السجاد والصباغة تحت سراف 
الاختصاصين » الأمر الذي يساعد على إنباض هذه الصناعة بتطوير 
منتحاتها وفقاً لمتطلبات الأسواق الارجة . 

سادساً ‏ اتخاذ الاجراءات الاسمة لنع التبريب الذي يم على 
حساب التحارة الشروعة . 

سابعاً ‏ إنشاء مدارس زراعة » أو انتداب إختصاصين إلى 
الکردستان لتعليم الأهالي الوسائل الحديئة لتجفيف الثار » وإعداد 
المنتجات الغذائية الي لا تزال على الرغم من جودتها » لا تتلاهم من 
حيث تجبيزها مع متطلبات الأسواق الديثة . 

ثامناً ‏ أن توفر الحكومة أجبزة خاصة لاستغلال الغابات » 
ذلك أن الأكراد بقدمون على قطع الأشجار بطرق اعتباطة 
تعرض الثروة الخثسية في كردستان إلى الزوال . 

تاسعاً - يحب وضع تشريع حدد بدقة واجبات وحقوق كل 
من ملاي الأرض والفلاحين ليرتفع الظل عن کاهل الفلاحين . 

عاشراً ‏ تحتاج كردستان إلى طرق معبّدة تصلبا بالمناطق 
احطة بها مثل كرمنشاه » وآزریجان » والعراق العجمي » وبلاد 
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ما بين النبرين . 
أحد عشر - اتخاذ إجراءات صحة عامة لحاربة كثرة الوضات 
بين البدو » وهم عنصر منتج في الأمة الارانة : 
ملاحظات حول الاقتصاد الكردي وطرق تحسینه 


إن أسلوب حياة الا كراد » ومشاغلهم » وعاداتهم کا آتنا على 
تفصلبا » فا هي نتحة حتمية لطبيعة البلاد التي يعيشون فما . 
فالظروف الناخة وتكوين التربة جعلت من الكردي منذ سحق 
الأجال هيا لمواشي » وبدوياً أو نصف بدوي » لا فلااحاً 
حضرباً . والكردي لا يتحول إلى فلاح إلا إذا أرغم على ذلك کا 
حصل إبان ار بالعالة الأولىعندما فصلت الجببة الروسة الت ركة 
بينالقبائل الكردية وبين مناطق الرعي الصفة » الأمر الذي أفنى 
ا كير من قطعان ا وما ن انتبت اطرب کن وجدت 
بعض القبائل نفسها مضطرة لأن تبدل من ط حياتها . وقد تزدي 
الأوبئة انى تصب الاشة إلى النشحة ذانها .آما الادهات المحكومة 
تحضير البدو » فسوف تصطدم دايا پذهنة الكردي البلة الي 
تحتقر رحل السپل. ولا تستطبع الحكومات أن تحرز بعض‌النجاح 
إلا إذا توسلت لغايتها بالكثير من الدرابة والصبر » واستعملت 
جمبع الوسائل المالة والتكنكية اللازمة . وقد كان الكرديحى 
الان ينظر بشدید اطذر - وهو على حتى - إلى أية إجراءات تتخنها 
السلطات » لأنه حس" بأنها تحمل اه الشر" . وكل جبد يرمي إلى 
تحضير البدو سوف بوء بالفشل إن ۸ تؤخذ الوسائل نفسها بعين 
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الاعشار . فأول ما يحب فعله هو كسب ثقة ثقة الاغا رئيس القسلة » 
الذي لا تزال له سلطة فعالة في أكثر القبائل . أي أنه يحب التوسل 
إلى الأ كراد بواسطة الا کراد » وبالعمل ضمن عبط القبلة » وهي 
الاطار الطسعي للدو . أما محاولات القوة » فإنها هد يخلق 
مضاعفات خطيرة » لأنه من الصعب إخضاع الشخصة الكردية 
بالعنف والا كراه . 
هذه بعض اللاحظات العامة » والواقع أن الأساوب مختلف 

راختلاف االات والظروف » فلا بد" من دراسة كل مشككلة على 
حداة ومن جميع جواتبها ٠‏ 


الفصل الرابع - 


فردية الكردي وطباعه 


x 


ان خصائص الامة تكمن في طبيعة أفرادها وعاداتهم 
ومواهيهم الرئيسية ۰ وحتى في الباذل التي تيز شيا 
عن آخر ! 
عندما نقوم بدراسة عن سعب ماء لا عکن إغفال الوحبة 
النفسة لدى هذا الشعب . ومن الم كد أن لكل سعب نفسته 
اخاصة وهي عبارة عن جموعة من الملامح مزه عن سعب آخر أو 
تقر به مه . ومع ذلك » ودون أن ننکر وجود ملامح ثابتة في 


أخلاق م سُعب ما هي حصاة ماضه وظروف معيشته معشته » لا بد لنا من 
الإشارة ا ا في هذا الجال . وكثيراً ما 
تن هد القیرمات غر و اا م تعلو بیدا اكب ار ذاك 
مع الأيام ويصبح من الصعب تصححبا ١‏ 

وغالاً ما تأني هذه العمومبات » التي نطلق علا اسم «تعاريف 
نفسية » بتأثير عوامل شخصية قليها الظروف . فهذا الشعب الذي 
ترفعه إلى السماء لأسباب ساسة في الغالب نعود في الغد لنببط به 
إلى الحضض إذا ما تبدلت الظروف .تارة" متدح الفردية في مقايلتها 
بالنفسية الماععة » وتارة أخرى نحمل على مساوىء الارتجال الفردي 
في مقابلته مع النتائج الكبرى اني يحقتا النظام ابماعي . قد نعتبر 
الاقتصاد والتروي من الفضائل » ولكنهما في بعض الأحبان يولدان 
الخل والتقاعس » وهنالك دراسات تحاول أن توضح ملامح سُعبٍ 
ما عن طريق عقلة الریف عند آفراده » على اعتبار أن « العقلة 
التجارية » تطمسها التسویات . ویعلق بعضیم آهية کبری على 
الظاهر الواضحة والنطق » فيرد علپم بعض آخر بأن الحاة لا 
تخضع للمنطق » ولا تتقيد بالسامات . 

ونحن في دراستنا هذه التي نتناول بها الشعب الكردي » نتخد 

١‏ - الواقع أن هذه القضية صحبحة في المقياس العلمي . فمن المؤكد أن 
لافراد شعب ما قاسما مشت ركا عميق الجذور يجمع بينم . فاذا ما اغترب أحد 
الافراد الى وسط آخر يستطيع أن يكتب صفحات جديدة ويكون لذاته 
شخصية جديدة . الا أن هذا التبدل طارىء وسطحي » سرعان ما يزول 
عندما یمود الفرد الى وسطه الاصلی . 
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خطاً وسطاً بين جميع هذه النظریات فنعرض آولا آراء الأجانب 
الذين قاموا بدراسات عن الا کراد » ثم نتغذ من القصص الشعي 
الكردي رأي هذا الشعب في نفسه . 


نماذج كردية ثلدکتور کریستوف 
بدوي من رعاة جبال طوروس 

قدم الد کتور هاموت کریستوف أحمق دراسة عن طبائع 
الا کراد »وذلك في المؤلف الذي آتنا على ذ کره »حسث نقارن بين 
الا کراد والأرمن . وبری هذا الوّلف بالاستناد إلى اعتارات 
ساسة واجتاعة » أن هناك أربعة ازج للا کراد : 

١‏ - رعاةالواشي في افضة التر کة - الأرمنة العلیا » وعند 
الجرى الأعلى لنبر « کورا » أي في آرا کس ومراد والفرات » 
وحوص مبرة « فان » . 

۲ - رعاة الواشي في منحدر طوروس النوبي . 

م الا كراد الحاريون عند مناطق الحدود . 

- الا كراد أنصاف البدو ! 

و بعتار كريستوف أن أكراد طوروس الجنوبي الذين دون 
بادية سوريا وما بين النبرين في الشتاء »هم النموذج الأصبل لا کراد 
وجميع الفروع الأخرى مشتقة عنه » ذلك أن طبائع هذا النموذج 
قد تكونت فقط بتأثير صراعه مع الطببعة ومع الأعداء . ففي 
هذه المنطقة بتتابع البرد القارس وال" الشديد بفترات قصيرة » 
فاطر لا بطاق في وديان طوروس بنا الرياح الباردة تعصف في 


۵۷ ۰ 


الجبال . 

وبالاضافة إلى هذه الصعوبات الناخة » هناك وعورة الطقة 
التي تجعل الانتقال من مکان إلى آخر عملية : منبكة . ولا مك أن 
التغلب على مثل هذه العقبات محتاج إلى فوة إرادة » وإلى قدرة 
احټال كبرى . لقد حرف عن البدوي أنه إنسان حالم » لابری 
في العالم إلا الأشباح والشاطن ! ولكن هذا لا ینعه من أن 
يكون سُديد الوعي للواقع . وطائع البدوي ۸ تتكون فقط من 
يحاءبته للطسعة القاسبة » بل هناك أعداء حطون به ولا بد له من 
شجاعة فائقة لتغلب عليهم . فالقبائل الكردية في طوروس تعيش 
في حالة قتال دائم » وتتقاتل في الصف لاحتلال الراعي الخصبة 
ولخاية مواسشبها . ولكن المعارك الرئيسية إا تدور في الشتاء ضد 
البدو العرب وذلك عندما باغذ البدو الأ كراد مبظون يواشم 
من الأعالي إلى بادية سوريا والعراق . والبدو العرب سانيم شان 
جبع البدو لا يعتبرون سرقة المواشي عاراً » ويعرفون أن 
الأكراد لا ستطعون اللحاق بهم في البادية » غير أن الا کراد 
أسْد مراساً في ارب . وفي الواقع » إن الاحتكاك بين الا کراد 
والعرب بعود إلى أصليهما وظروفهما العشة » لذلك من المد أن 
تتوقف عند هذه الناحة قلسلا . 

بقول المراقب الفرنسي الدقيق الکابتن روندو : 

« تتحدر سلسلة جال آرمینا والکردستان انحداراً سُديداً 
من جبة الجنوب عبر ماردين ونصيبين وجزيرة ابن مر نحو بادية 
المزيرة الي يقطنها الدو العرب . وتعتبر هذه المنطقة حداً فاصلا 


۳۹ 


بين عالمين .فيا يتعذر على البدو العرب الدين یعتمدون في معيشتهم 
على امال » أن صعدوا إلى تلك المبال » تحد بالقابل أن الأ كراد 
ينظرون باسْتهاء إلى البادية » حيث يسبل عليهم أن مجدوا مراعي 
مواشمم ویتصرفوا في الوقت ذاته » إلى بعض الزراعة . وعندما 
تتمكن السلطات أن تفرض على البدو العرب قانون احترام 
الزروعات » هط الا کراد إى السپل . غير آن الواسم لست 
دائماً خصة » والناخ السبلی بضعف من صحة رجال احال »وهکذا 
لك السپل الا کراد » . 

وبقول بانس : « وهکذا نحد آنفسنا في منطقة الحدود بين 
العرب والأكراد » وهي من آمم مناطق الشرق الاسبوي إذ 
يصطدم فپا سُعبان مپاجران . فالیدو العرب قد صعدرا من 
الجنوب » من الصحراء السحقة » بنا بط البدو الا كراد من 
الشمال » من حت أتى الأرمن والأتراك أيضآ . وإذا أردنا أن 
نتفهم هذا ادت الام بكفي أن نلقي نظرة على الخارطة فنری 
الخطوط اثلاثة التى تشير إلى الحدود الشالة للبلاد العربة » وإلى 
الناطق :الك یسعی لپا التو العرب في الصف والشتاء طا 
لتكلا . ونلاحظ أن هذه الناطق محاطة بسلاسل جبلية من النوب 
والعرب لا يصلون منها إلا إلى المنحدرات الضفة » ففي الصف 
يتوغل العرب في الشمال حتى يبلغوا أقصى الدود العربية » أما 
في الشتاء فیراحعون إلى اطتوب . 

« وهكذا نحد أنفسنا مضطرين للاقرار بأن سُعوب الشمال 
بتمیزون سل إلى التوغلنحو المنوب أكثر من ميل سُعوبالجنوب 
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إلى الصعود نحو الشمال . ولا كانت سُعوب الشمال قد اعتادت 
على مناطق کردستان الغزيرة المياه » فان نزوحها نحو النوب لا 
بد أن بتوقف عندما تصل إلى النطقة التي تدوم فما إمكانية الري» 
فوراء‌ها تند البادية التي لا تصلح إلا باة المواشي والتي كانت داثاً 
تحت سيطرة البدو العرب . وبالقابل فإن العرب لن ينفذوا قط 
إلى جبال أرمينيا » حيث يفتقدون البادية التي لا بستطیعون العيش 
بعبداً عنها » . ۱ 

بتبين لنا أن المعالم الأولى التي تبرز من شخصة الا كراد هي 
حبهم للقتال » ذلك أن حياة البداوة التي بعیشونها وسعيهم الدائم 
إلى المراعي الخصبة » أو إلى الصد أو الغزو » كل ذلك أوجد 
لديهم حالة نفسية جعلتهم بنفرون من كل التزام ويثورون ضد کل 
إكراه . لقد علّمت الماة الفرد الكردي « أن العام ملك“ 
للشجاع » ولولا أن القببة تشككل مدرسة الفرد الكردي وتعامه 
التضحبة وخدمة الجموع »لكانت طباع الا كراد کفلة بأن تفنیپم. 
وإذا كان الكردي بتمتع مخلق نسل شعاره : الكرامة والشهامة 
وحسن التصرف » فذلك لوقوعه تحت تأثير هذا العامل المزدوج : 
الصراع الستمر ضد الطبعة والانسان من جبة » والضوع لأنظمة 
القبلة من جبة ثانية . 

وما أن الطبعة لا ترحم الكردي » كذلك فهو لا برحم 
خصمه ! فالأخذ بالثأر والمل إلى الانتقام يسطران عليه . 

ويروي رابينو القصة التالية : 

« حدث في ۱۸ حزيران عام ۲۱ أن دعا ونس خان حا كم 
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مدينة « بنه » وأسرته لزبارته » ثم أقدم معونة خدمه على ذبح ضفه 
وابنه ... ولكن الابن الثاني وعمره ۱۵ سنة أفلت من بين أيدي 
القاتلين بعد أن “جرح »وانقض على يونس خان وقضى عله بضربة 
خنجر » کا قتل ستة من الخدم قبل أن يستسلم . » 

وتقول الأمثال الكردية الشائعة : « عدو" الأب لا يمكن أن 
بصبح صديق الابن » و م أن تلوث يديك بالدم أفضل من أن 
تتخلى عن الأخذ بالثأر » .وتعطش بدو الأ كراد للدم يفو ق تعطش 
غيرهم من البدو . ويعود هذا الطبع إلى أن القاتل يستطيع بکل 
سهولة أن بتواری بين الجبال هارباً . ويؤخذ على الأ كراد إفراطهم 
في كل سيء حتى في الأكل » وهم يدر كون الأضرار التي تلحق بهم 
من جراء هذا الافراط » لذلك بقول متلیم : « كل شيء نکسر 
إذا كان تحمفاً » أما الانسان فشکسر إذا تضخم » . ولا دیب أن 
الكردي يستطبع أن يضع حداً لغرائزه » بدليل علاقاته المعقولة 
مع الفلاحین الأرمن الذين بعملون في آرض تخص الا کر اد . 

بدوي من رعاة ارمینیا 

الصفة الأساسية التي تيز الا کراد الذين دعیشون فوق هضبة 
آرمینا هي أنهم بقضون فصل الشتاء القارس مع الفلاحن الأرمن 
في منازلهم تحت الارض . ففها بقضي أكراد جبل طوروس هذا 
الفصل في مقاتلة بدو سوريا والعراق في تنافسهم على المراعي » 
بكون أكراد آرمینا مختبئين في النازل المغلقة مدة ستة پر 
تقريباً . ويحدث في هذه الفترة أن يتعرف هؤلاء الأكراد إلى 


اكد 


الأرمن الذين بتنازعرن معبم مرافق الیش . وسلاح الأرمن هو 
مرونتهم » لذلك نلحظ عند أكراد آرمینا مرونة وقدرة على 
الاحتال . 

وقد حدث الکونت « ده سوله » عن تصرف بکوات 
الأ كراد السيء تجاه الأرمن » إذ يسلبونهم أراضيهم » ثم برنغونيم 
على أن یعماوا عندهم كعال . أما مؤلف « کونتانسون » فإنه 
يحمّل عبد المد وحده - دون الأكراد ‏ مسؤولة المذيحة 
الكبرى الي تعر'ض ها الأرمن . 

الاكراد المحاربون وانصاف البدو 

إن الخط الأساسي لشخصة الأ كراد الذين بعیشون على الحدود» 
أنهم يعتمدون في تأمين حانهم على القتال فقط »فسلیون وينببون. 
لذلك.فإن طبائع العنف واطشع والتعطش إلى الدم تبلغ عند هذه 
لفثة من الا كراد حدودها القصرى » بل إن جميع المتناقضات التي 
قازج نفسية الكردي تبلغ عند هؤلاء أوجها . وسوف يتين لنا أن 
معظم الأ كراد الذين تتشكل منم المدن الكردية يعود أصلهم 
إلى هذه الفئة . 

وأخيرأ نصل إلى الفئة الرابعة وهيأنصاف الدو الذين ابتعدوا 
أكثر ما يكن عن الطبع الكردي الأصيل ۰ ونلاحظ في أكراد 
هذه الفئة » تقلص المميزات الكردية » وذلك لانعدام فرص 
استخدامها . فالصراع ضد العدو فقد إلى حد كير أهميته . وحب 
التسلط بل والشجاعة قد هبطا إلى أدنى مستوى » لبحل علا الجود 
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واللامبالاة . ويا أن زوال نظام القسلة الصارم قد آبرز کل ما 
في هذه النفوس حب اطرية . 


ائمناصر الكردية المدنية 


أ 


كانت حکومات تر كبا وران تعپد إلى رؤساء القبائل 
الكردية القامة على الحدود بهام الحكام » فصحون نوعاً من اطرس 
دود الدولة » الأمر الذي كان يصرفهم عن آعماهم التقليدية . 
وكان هؤلاء الرؤساء المحكام جمعرن حوهم عدداً من الرحال 
المسلحين لتنفيذ المهام الحديدة » فلا سقى بنهم وبين احماة الحضرية 
سوى خطوات . وكانت مرا كز الحكام تقام عند تقاطع خطوط 
المواصلات » حيث يستطيعون أن يضعوا البلاد تحت رقابتهم . 
وكانت تر كا تعبد إلى الأمراء الا كراد بتولي الادارة في أرمينيا 
وفي غيرها من الولايات » ذلك أن هؤلاء الأمراء بالاضافة إلى 
السلطات التي تنحبم إاها الحكومة الر كزية » يتمتعون بتأید 
القبائل الكردية . وقد أصبحت وظفة « باسًا » في أغلب الأحيان 
متوارثة في سر الأمراء الأكراد . وهكذا أصبحت نلطات 
هؤلاء السادة الکرد مزدوجة : فمن جبة هم رؤساء قبائل بدوية 
مستقلة »وهم من جبة ثاننة موظفون وجنود لدى السلطان . كذلك 
كان اتجاهپم.الساسي مزدوجاً » فعندما تقوى الحكومة الر كزية 
تراهم يمارسون وظائفهم بأمانة » أما إذا ضعفت فستبد بهم الشعور 
بالاستقلال ويتصرفون عند ذاك وفق رغائبهم » فتضطر الحكومة 
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التركة لأن تلتحم معیم في معارك طويلة . 
وکان الأمراء الأ كراد نون في قلاع منعة آو نی قصور 
محصنة » ویلون فراغ أوقاتهم بالصد واطرب » فقاتاون رعاباهم 
التمر‌دین » أو بعض جيرانهم من « الباشوات » الوظفین أيضاً 
لدى الدولة » أو محاربون اللصوص . وفي بعض الاحبان يمارسون » 
هم بأنفسهم » أعمال الغزو . ویکن اعتبار هؤلاء الا کراد الذين 
تغلب علهم صفات الحاريين و حون حباة التبلاء في آرمینا »عناصر 
معادية للحضر في تلك النطقة ويسمونهم اله سارت ۱ » . وبقدر 
ما كانت صفات الرجال الحاربين نامة لدى الا كراد » كانوا 
شتقرون لأدنى استعداد لمارسة الاعمال الاقتصادية . لذلك كانوا 
بلجأون في كل حاجاتهم الالة والتجارية إلى الأرمن . فإذا كان 
مطمع الكردي الأعلى أن يصبح « باسًا » » فإن مطمع الأرمني 
الأعلى هو أن بصع صاحب مصرف ! وهكذا كان يتمم الواحد 
منهما الآخر . ولكن الوضع في المدن الريفية » كان مختلف تما هو 
عليه في المدن التجارية الكبرى » ذلك أن « الياشا » الكردي كان 
في الغالب يأبى احضوع لسطرة الأرمني » لأنه لم يكن في أعماقه 
موظفاً بل كان سيدا مستقلا يقاوم باستمرار لیحافظ على منصبه . 
فهو يدير بنفسه العمليات اطريبة »وف الصف بترك المدينة لسکن 
خممته في أعالي الجبال . وبالمقايل » فإن الأ كراد الذين يقطنون 
المدينة هم في أغلبهم من ع أنصاف البدو الذين آضاعو | استقلالهم بقدر 
١‏ السارت في آسيا الروسية الوسطى يثاون العنصر الحضري أو الدني؛ 
وهم على المکس من « الكرغيز » أو التركمان البدو . 
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ما تحضّروا »وأحسوا بثقل التزاماتهم تجاه البدو » وتحاه اللا" كين 
الذين يعملون في أراضهم » وتجاه الضرائب » لذلك فإنهم کانوا 
بتر کون الريف لنزحوا إلى المدينة حت يشتغلون عمالاً » فتزداد 
طبقة الشغيلة في هذه المدن . وش فثيئا تغلب مزابا الحضارة على 
الا كراد دون أن تُفقدهم تماماً صفات البداوة الأصلة . و كثيراً 
ما نعثر في جسع مدن آسا على مثل هذه الطبقة من الشغيلة البدو : 
أكراد وعرب وترکان » إلا أن أولادهم بأتون حضربين قاماً . 


آراء : سوان » بندر » میللنجن » وغرام » ارش » في الاكراد 


بقول « سوان » الذي عاش بين الا كراد وتکلم لغتهم : 

و إذا أردنا أن نعدل في المي على الا كراد »> لا بد" لنا من 
أن نقارن ما بين كردستان وآورویا منذ ٩۰۰‏ سنة . وحتى الوم 
إذا ما قابلنا بين الاوروبي والكردي » فلا أعتقد أن كفة الأخير 
تشيل . فإننا جد بين جموع ألف كردي - إلى أبة فئة انتسیوا- 
بحرمين أخلاقبين أقل” بكثير ما نعثر عله في مثل هذا امجموع من 
الاوروسين . 

« غير أنه من الصعوية مكانة إعطاء حکعام سامل على الا كر اد» 
لأن طبائعهم عديدة و كثيرة التباين . 

« وتسود الا كراد العقلة الاقطاعة بشکل عنف » حتى أن 
« فازر » أحد رحالة القرن التاسع عشر لاحظ تشاياً قوياً بين 
الا كراد الوم وقائل سکوتلندا منذ بضعة قرون . 

« وعتاز الكردي باستقامته الي لا تتزعزع » ومحفاظه. على 


۵ 


العبد الذي بقطعه » وعطفه النسل على أقاريه »> وسلو که الانساني 
- بصورة خاصة أ كراد الحنوب والوسط - تجاه المرأة » و احساسه 
الثاقب بالأدب والشعر » وتسارعه إلى التضحة من أجل قبلته » 
و تفاخره بلاده وعرقه فک یکثف الكردي من معافي النبل 
والاخلاص عندما بعلن قائلا : « آنا كردي » ! 

« كذلك » فان نفسة الكردي ملتببة الماسة . تراه شور 
فجأة ولأقل سب » وذلك نتحة حاته المضطرية الملأى بالمفاجآت. 
ولكنه في الوقت ذاته يحب النكتة » وهو دافاً مستعد لأن بروي 
الفارقات الى يسببها طبعه الناري . 

» كان في منطقة « آوراما » زعم كردي من فسلة دهري » 
عقصته ذبابة » فأخذ بپرش مکان العقصة . وبعد مس دقائق من 
توقفه عاد يحى بأثر العقصة » فبرش مكانها من جدید . وظل على 
هذه احالة برهة" من الزمن » وأخيراً ثارت ثائرته فتناول مسدسه 
ولعن « آبا الذباب » وأطلق النار على إصبعه فقطعها .. » 

واختلف کردیان ذات يوم في تحديد المكان الذي يظبر فه 
« سپروس » الذي بعتن اة الفصل الان من السنة . ودون أن 
يطول الجدال حول الوضوع » انقض" واحدها على الاخر في 
صراع قاتل . ول بفترقا إلا وأحدها قد فارق المياة ! » 

ويقول الرحالة الفر نسي بندر حوالي عام ۹۷ : 

«على الرغم من بداوة الا كراد » فإنهم یتمتعون بشاعر 
الكرامة » وتقدون كلا بعبودهم . فإذا ما وعدك أحدهم بأنه 
سوصلك سالا إلى مكان ما » فاطمئن إلبه دون أي تردد .ولكن 


- 


إذا ما صادفك في الغد فإنه لا بتردد إطلاقاً في معاملتك معاملة 
قاسبة إذا لزم الأمر» . 

آما لضابط « مالنجن » الذي لم بتعلم اللغة الكردية » ولکن 
وجوده في إحدى الفرق التركة في آرمنا وفّر له التعرف إلى 
الا كراد في جوم الطببعي » فقول : 

« إن تمازج الصفات السيئة والسنة الذي نجده لدى الأكراد » 
يشكل طبيعة عامة لدى جميع البدو : العرب والا كراد والكرغيز 
وغيرهم . بيد أن الكردي باي في مزايا الفروسية بالدرجة الثائية 
بعد العربي '» فهو محارم حقوق الضيافة وحمي من يلتجىء إلبه ». 

وبعداد مبلانجي أمثلة على المذايح التي اقترفها الا كراد » ومنبا 
حادثة ذيح العالم الال ماني شولتز عام ۱۸۳۰ . ويلحظ لدی الا كراد 
أنهم لسوا على الصفات التي يمتدحهم بها بعض الباحئين . 

لقد ذ كرنا آراء العالم الانكليزي في الا كراد على الرغم من 
تحامله » ذلك لأننا لا نريد أن نصوز الشعب الكردي على أنه 
كال » بل ٍن ما یعننا هو أن نفهم هذا الشعب . 

وهناك رأي لا بقل قسوة» ندب الشر « وغرام » عام ۱۹۱۰ 
فبقول : ليس من طبعة الكردي التعصب » فهو لا بظبر أي 
اندفاع خاص إلا للغزو »لذلك لا یکننا أن نصفه بالنشط»حتی في 
أعمال الغزو » . 

ولقول « وغرام » في مؤلف ان : 
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 «‏ تتغير طبائع الا کراد منذ عام ۱۰۰۰ قبل السیح . إنهم 
سعب قوي وموهوب » محسنون العاملة » ومع ذلك هناك سيء 
ما ينقصهم ... فيلبثون شعباً فاشلا » إذ أنهم لم بتمکنوا حتی الان 
من التخلص من حبانمم القبلية » . 

لا دب أن الملاحظة التي یدیا وغرام جديرة بكل اهقام . 
ومن المفيد أن نقرنها بالدور الذي ينسبه كريستون للقبيلة في 
أحوال الا كراد الساسة والتربوية . فإذا صح أن الا كراد لا 
يتمكنون من تخطي مرحلة القسلة » فبذا يعنى أنها تلعب دوراً 
عائقاً في سل ارتقاء اا ا 

وا کل نا قتلف الاج لا بد من آن نذ کر 
« ارش » الذي یبدا دراسته براي « آبوفان » الأدمتی فى 
الا کراد : ۱ 

« نستطيع أن نطلق على الا کراد لقب « فرسان الشرق» 
بکل ما في الكامة من مدلول » فيا لو کانوا بعشون حاة أكثر 
تحضراً . ذلك أن الصفات المشتركة لهذا الشعب هی : استعداد 
دام للقتال » استقامة وتفان مطلق في خدمة أمرائهم » وفاء للعبد 
وكرم وحسن ضيافة » إثثار للدم البدور » عداوات قبلية تنشب 
بين أقرب الأقرباء > حب للفروسية » إحترام فائق للنساء» . 
ولست آدري إذا كان « أ, بو فان » قد تعر”ف إلى قبائل الا كراد 
الشرقبة »غير أني متأ كد من أن هذه المزايا الي أطلقها على الأ كراد 
بصورة عامة تكاد تکون متفقة مع معظم آراء الرحالة الذين عاشوا 
زمناً طويلا مع الاكراد . ويرى الرحالة « رش » الكثير من 
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القضائل الاجتاعة لدى هذا الشعب . آما حب القتال فلا بعتاره 
الا كراد من اطرائم بل هو في المفهوم الكردي من علامات 
الرجولة والبطولة ... وبالاضافة إلى ذلك » هناك رأي عام في 
الشرق برى أن الا كراد لا بعاماون أسر اهم بذات المعاملة القاسة 
التي بلقونها لدى التتر والترکان وغيرهم . ويجمع الا کراد بالاضافة 
إلى طباتعهم اطريبة »حبا قوباً للحرية »وسكا بطولاً بكر امتهم 
لد سدث آن وقع ا ا حة سا 
اسا عام ۱۸۳۷ » فأخذ أعداؤه يعرضون عله العروض المغرية 
لکشف لهم عدد ومواقع الثوار الا كراد . فكان مسب عن هذه 
الغریات بقوله : « إن الزعم الكردي لا يقبل إطلاقاً أن يصح 
زعماً لقوم آخرين» .وم تتفع‌معه جميع أساليبالتتكيل والتعذيب 
لمدة يومين » نما كان من الباسا اطقود إلا أن رماه في قدر من 
الزيت المغلى » فلت محافظاً على رباطة جاه حتي مات . 
كيف يرى الاكراد انفسهم 

لقد عرفنا حتى الآن وجبة نظر الاجانب في الا کراد » ترى 
كيف ينظر الا کراد إلى أنفسهم ? إننا نبدأ بهذه القصة التي 
توضح لنا إلى أي حد يغار الكردي على ممعته في الشحاعة : 

تدور القصة حول مغامرة أحد اللصوص واممه « امام رزقو » 
وقد استهر في منطقة ديار بكر . ويروي المكابة أحد غامانه 
يقول : 

« كانت العصابة متريصة عند إحدى الطرق عندما برز ساب 
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حمل على کتفه پندقة « مرتينة » ويتمنطق محزامي خرطوش ؛ 
ویضع كفه على اذنه ويغني بصوت عال . فتصدی له أحد رحال 
عصابة « إمام رزقو » » وسلبه أمتعته دون أن يدي أبة مقاومة . 
وبعد مدة وجيزة ظبر على الطريق رجل" عجوز يتلفع بعباءة مبلملة» 
ولكنه بقبض بشدة على سيفه وجنه وينبر ماره لسرع في سيره . 
فأصدر « إمام رزقو » آمراً سلب هذا العابر . فتصدی له أحد 
الغامان وصاح به : « هوله هوله ! » ولكن السافر العجوز و اممه 
« إمام خال » رد عليه قائلا: « هوليه هوليه » ثم راح يشت الغلام. 
وعندما انتبره الغلام وآمره بان بسامه كل ما يلك » غضب و إمام 
خال»وصاح به في ستيمة کبری. فا کانمن الغلام إلا أن أعد بندقته 
وصوابها إلى العجوز . غير أن هذا الأخير انقض عليه بسفه » ففر” 
الغلام آمامه »فلحقه العجوز إلى مر كز العصابة حيث التقى برئيسها. 
وجرى ببنهما حديث قصير » رضي العجوز ينهابته ضافة « إمام 
رزقو » وأكل معه «الکیاب » وقل أن بغادر العجوز عم 
العصابة آهداه رئيسها الأمتعة التي سلبت من الشاب وزاه عليها 
خنحراً » وقال له : « خذ هذا فأنت أهل لأن تحمله » . 

وتبين رواية « الصراع بين عبدو وعزيز » كيف أن الكردي 
يجمع في داته العنفوان والتبور في وقت واحد . فقد كان بطلا 
الرواية من قسلة واحدة وقرية واحدة » وكانا قرسين . وكان عبدو 
تمدة القبيلة ۰ وفي ذات سنة تمكنت الحكومة التركة من فرض 
ضريبة كبيرة على القبائل وذلك لكثرة ما جتشت من جنود» 
فحدث تذمر عام بين الأ كراد وأخذوا بتحدئون عن عاولات 


۷۰ 


لاسقاط رؤساءهم »باعتبار أنهم مسژولون ما جری . فغضبعبدو» 
مدة القبلة » وقال بتحد : ليحرتب من يشاء أن پزحزحني عن 
منصي » فإفي آردیه کالکلب پپذه البندقية ! فرد عزیز التحدي 
بقوله : سأسقطك عن منصك » وافعل ما تشاه . 

ومرّت بضعة أيام التقى بعدها عبدو وهو مسلح ببندقة بعزیز 
وأخه أحمد وها مسلحان باناجر فقط . فمر" ما دون أن يلقي 
التحية المعتادة « اله معک » فصاح عزيز : لقد فقد هذا الکلب ماء 
وجبه » فاطلق عبدو عله النار وأصابه . إلا أن عزيزاً وجرحه لا 
بزال ساخناً » أنقض على عبدو مجخنحره وسدد إله ضربتين » ثم 
مد" بده إلى جرحه بشده دون أن ينس بكلمة واحدة . آما عبدو 
فأخذ بصح طالا النجدة . فاقترب أحمد من الاثنين فشاهد الدم 
تنزف منهما حميعاً » غير أن عزيزاً كان صامتاً فظن" أن الرصاصة لم 
تصب منه مقتلا » فراح يشتمه لأنه أقدم على قتل قريب له. وعندما 
انتبى من ستائه » قال له عزيز : « عوضاً عن أن تشتمني انزع" 
الرصاصة من جني . ففك أحمد ثاب أخه » وما أن شاهد الجرح » 
حتى استل خنحره وهم" بأن يحبز على عدو » فناداه عزيز قائلا : 
« تعال با أخي » فأنا قضت عليه . احملني على ظبرك إلى الست » . 
قل الا نان إلى ا وع لاه لا ریا 

هذه الاقصوصة الساذجة والقاسة تعطننا صورة واضحة عن 
طالع الگزدي . فعزيز وهر بلفظ أنفاسه کا کان تیه لأن بقول 
لأخه : « لا تتعب نفسك في الاجباز على عبدو » فأنا. 0 
حسابه ۹ 
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وبصورة عامة » لا يعلق الکردي كير أهمة على الماة . 

كان أحد الأ كراد يسير في غابة فشاهد كردياً آخر قتطف 
« العفص » في أعلى سنديانة . ولاحظ سنا بارزأ تحت سترته »فظن 
أنه كبس دراهم » فصو”ب إلله بندقته ورماه من أعلى . وعندما 
فتشه لم بعثر إلا على بعض أ كواز البصل ... فعاد إلى منزله خائياء 
وقص على والدته ما حدث له » فقالت له ... « لا تتئس » سوف 
تأكل البصل مع اخبز » ویدو أن الكردي » مثل الألباني » يحد 
لذة في مشاهدة أثر الرصاصة التي يطلقها من بندقته فتردي رجلا 
سلم الجسم معافى . 

وتبرز سحاعة الكردي واستبساله أيضاً في صد اطوانات » 
فنادرآً ما تخطىء رصاصته الوعل" في الال . وتروي الأقاصيص أن 
صاداً رم سمه ببازيد » أنحد ذات يوم دياً كان قد فاجأه فبد 
وكاد يتغلب عله وحفظ الدب المعروف للكردي وتعلق به 
وصاحبه » وكا جاء في أقاصص لافونتين » فقد انتبت القصة بأن 
قتل الدب صديقه الكردي إذ رماه حجر كير لکش" عن وجهه 
الذباب . 

وبروق للكردي أن يروي قصصاً أبطاها لصوص . فالمغامرات 
هي أيضاً من الصفات التي لا حتقرها الأكراد . وقصة « کمو » 
سهيرة في قربة « سا کولورده » وكان د دي 
النحل ووضع فما أقراص العسل المساوبة وبعض الزنابير لغطي ما 
سلب . وحدث ذات مرة أن قبض عله أحد أصحاب الطلايا وهو 
يأخذ من خلاياه » فقال له و کمو » : « جرت العادة في كردستان 
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أنه عند إنشاء خلايا جديدة » لا بد من ثلاث حلات : إحداهما 
نشترها » والثانة نستأجرها » والثاللة نسلبها » . وراجت أعال 
گر » إلى أن جاء يوم وصل فه إلى القرية مأمور الضرائب » 
فاحتار ماذا بفعل . إن هو صرح له بأنه ملك عدداً قللا من النحل» 
فكيف ببرر کات العسل الکبری التي كان يبعا ؟!. وان هو 
صرح له بانه يلك عدا كبيراً » وقام الأمور بالكشف على اللا 
فوجد فا زابير لا غير .. فکف ببرر عدم وجود النحل ?! فما 
كان منه إلا أن أحرق ما عنده من الخلانا . 

ويب ألا نعتقد بأن الكردي يفاخر بعنفه وبطشه وحست . 
إنه يحب التذ كير بتروابه وتعقله وذكائه » ما حدث مثلا لعيسو 
الذي كان يعمل مستشاراً لابراهم باسًا والي كردستان . 

فذات يوم كان الباسًا يستريح من عناء الصید وقد جلس إلى 
حاننه عسو وحداً لکش عنه الذباب . وفحأة لاحظ عقرياً يقترب 
من الباشا » فاستل خنحره لبقتل العقرب » لکن هذا الأخير 
اختفى بين المحارة . وفى هذه الأثناء استفاق الباشا لبری انحر 
پان بدي عيسو » فسأله عا حری » فا کتفی عسو دان أجاب : 
« لقد اختفی » ول يشأ أن يوضم أكثر من ذلك » إذ أدرك أن 
الظنون تساور ذهن الباسا . ول نض فترة طوبلة حتى توك عبسو 
زوحته وابنه علا وغاب عن الأنظار . إلا أن أحوال الباسًا بدأت 
تسوء بعد غاب مستشاره فاستدعى علاً وطلب إليه أن يذهب إلى 
والده ويسأله النصح » فقام علي بالممة . وعندما وصل على عند 
والده قال له هذا : تعال معي إلى البستان وغداً آجیب على 
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استشارتك . وذهبا معاً إلى الستان » حبث شاهد على والده ینقزع 
جع الغرس الصالح القوي وبترك الفاسد.فجزع الابن على البستان 
وقال لوالده : « سوف تقضي على بستانك با والدي ! » فاأجایه 
عسو : كلا" با بنى !! إفي سأحصل مذه الطريقة على ار أفضل » . 
وفي الصباح طلب عيسو إلى ابنه أن يذه ب إلى الباسًا ويروي له ما 
شاهده » وأن بقول له : « لقد ذهب ولکنه عاد ! 4 . 

ورجع على إلى الباشا وقص عله كل ما جرى له . فصاح 
الاسا قائلا : إنه حواب عظيم ! وللحال استدعى کل زعاء 
لا کراد من عرفوا حلمم ودسائسهم إلى اجتاع طارىء و نقذ فم 
كلهم الاعدام ءوعتن مكانهم أشخاصاً عرفوا بطمبة قلو.هم وعفتهم . 
وعاد النظام يسود في البلاد . وبعث اباسا بستدعي عسو ورفع 
مرتته . وعند ذلك قص" عسو على الاسًا قصة العقرب قال : 
« عندما اختفى العقرب اختفت معه جمبع سو اهدي » ولکنه 
عندما عاد عادت إلى الطمأنينة » . 

ولا بد لنا في الساق ذاته من أن نذ کر حسن بك أمير 
و هكاري » الذي استبرت حكمته بکل بلاد الکردستان » فقد 
كانت كل كلمة ينطق بها تعتبر نصحة وتذهب مثلا . وفي أحد أيام 
الشتاء دار حضرته حديث الأصدقاء امخلصن والأصدقاء المزيفين » 
وحديث الأمانة والوفاء . فقال حسن بك : « من استطاع منکم 
أن بشترفي بالعصفور كافآته » . وأدرك ابلسم أنه العصفور الذي 
بظبر في أوائل الرییع . وداح کل واحد یذ کر اسم عصفور . 
غير أن واحداً فقط أصاب الققة عندما قال : إنه عصفور النقار . 
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وشرح الأميرعند ذلك حقيقة هذا اطواب فقال : بنا تغادرا 
عصافير الرييع إلا في الابام الملة الرخة » يلبث عصفور النقار 
امآ عل ا يعيش معنا ى كل القضول. . 

وكثيراً ما تكون ال مرادفة للذكاء. 

حدث ذات يوم أن ثلاثة رجال وصلوا مع دوابهم المحملة 
إلى قرب بستان » وأرادوا أن بسترنحوا وعثاً حاول الستاني 
صرفیم » فقرر أن يلجأ إلى المملة .وكانت الدواب التي يصطحبونها : 
حصاناً وحماراً ویغلا . فهمس الباق ی أذن صاحي الحصان 
والبغل : « ساعدافي على إبعاد هذا انار » فاعد" لکما غذاء طساء 
وأعطي لكل منکما قطعة نقود » .وتکاتف الثلاثة على طرد الحاو 
ثم تظاهر الیستایی بالتعرف إلى اختال‌مدعاً أنه أحد أبناءأصدقائه» 
وتعاون معه على إخراج البغال بعبداً عن الستان . ولد یق 
سوى الخال والستاني » ل يحد هذا الأخير مشقة في طرد الأول ! 

وهكذا نصل إلى القصص الفكاهية التي يتنددر يها الا كراد : 

اقتنع أحد صغار التحار في کر ! أن بإمكانه الحصول على 
ثروة إذا ما سافر إلى القرى الكردية » فتبضّع كة من الأقمشة 
واتحه مباشرة إلى قرية « قلعة » أفقر القرى الكردية » وقدهاً 
قال المثل : « بع واستر مع احتاحن ». وما إن وصل إلىأطراف 
القربة حتى ساهد امرأة تخض قرب منزفا وعاءمن اطلب لتستخرج 
منه الزبدة . وكانت المرأة رثّة الشاب » وفي کل حر كة تظبر 
المزيد من فقرها . فاغتبط البائع التحول وقال فى نفسه : « اقد 
أصبت في ئي إلى هذه القرية لني برح بها العوز » فلن أعرض 
نضاعق فيا حق تستنفد . » ورأته الامرأة فسألته : و من أنت 9 
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ومن أبن آتبت؟ وإلى أبن تذهب ؟» فاجایا : « أنا بائع من کت 
أحمل معي جموعة من الأقمشة » فبلا" اشتريت مني بعضها ؟» 
فأساحت المرأة عنه بوجبها وعادت تخض وعاء الب وهي تقول : 
« إذهب من هنا فلدينا » والحمدلله » کل" ما نحتا إليه في الست . 
ربا تجد من هم في حاجة إليك في المنازل الأخرى » فدهش البائع 
وقال في نفسه : إذا كان مثل هؤلاء لا محتاجون إلى بضاعتي » 
ما أن الآخرين » وسريعاً أدار ظبره و کر" راجعاً إلى بلده . 

ويسخر الا كراد من البلباء » فيروون القصة التالة : 

كان في إحدى القرى « آغا » غي“ ولكنه أحمق . فادعی ذات 
بوم أنه يحب على إمام القرية الذي بدفع له مرتبه » أن یذ کر 
اسمه في خطة المعة عوضاً عن اسم السلطان ! وطلب ذلك إلى 
الإمام بعد أن وعده بثلاثين غنمة حلوباً مكافأة له . وحل يوم 
المعة » وتوافد أهل القربة إلى الجامع للصلاة وكان من بن المصلين 
موی إحدى القرى الجاورة وكان يحبل الاتفاق المعقود بين الغا 
والامام . وعندما حان الوقت لذ کر اسم السلطان قال اخطب 
بالعربية : « أا الآغا » إنك دب" بير » مكانك في جهنم وبئس 
المصير ! » وإذ ممع المولى الغريب هذه الكاماث » ظن أن الامام 
قد أخطأ فصاح : لا « لا » » إلا“ أن الإمام حافظ على هدوئه 
وتابع قوله بالعربية : « أسككت' اسكتون . الغنم ثلاثون . لك 
منها عشر ولي عشرون » . ففهم المولى وسكت .وطار حنان الغا 
من الفرح » وطلب إلى رعيانه أن مختاروا أفضل ثلائین غنمة 
ويعطوها للامام . 
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وهناك عدد من النوادر الكردية التي تدور حول بعض القری 
أو القبائل . فأهالي القرية لفلانة » متلا » هم دا عرضة لسخرية 
الناس . وحدث أن جاء مرة بعضیم إلى حكم قريتهم لشکوا 
سوء حالم بسبب نقصان الملح » وقالوا له : « إننا تاج الحصول 

على الملم لأن توسل القوافل إلى الناطق البعيدة » وفي الطريق 
تتعب الدواب » و تخرب حوافرها فتصبم غير صالة فل 
فانصحنا ماذا يحب أن نفعل ! » فأجا موت قائلا : « القضة 
سهلة جداً » » فليزرع كل متم ف هذا الربيع لة من المح في 
أرضه » . ففعل أهل القرية با قال . وبعد مدة من الزمن » ذهب 
أحدهم إلى الحقل لبشاهد نو" الملح » ولا لم يحد له أثراً أخذ حفر في 
التربة ففوجىء نحت إحدى الركام الترابة بشيء ما ينتصب وكان 
0 : د هذه ولا ريب نبتة ملم ! ولكن لا 
بد لي من أن ألا لأت كد من طعمها » . ففعل.وقرصته‌العقرب 
في لسانه » فراح المسكين بصرخ من الألم ور کض لتو"ه إلى النزل 
يروي بلسانه النتفخ لذويه حکاية نو" املح » و کف أن اللح النابت 
هو ملح“ حاد بقرص اللسان . . 

وبروی أيضاً أن رحال قبلة « مزوري » کانوا بأنفون من 
أكل إإلية اروف » والسب هو أن امعاعل باسٌا والي أماديا 
استاء من أن المتقدمين في قبلته كانوا محماون له خروفاً عوضاً عن 
أن يحلبوا له هدية أن » کا تنص التقاليد ! فما كان منه إلا أن 
قد م لحم غذاء من« القمح الساوق » وعله قطع" من لم الخكروف» 
وفي وسطه قطعة من الشحم » وهذا النوع من الطعام لا بلق بقام 
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ازعماء . فاستبد” بهم غضب ديد » ونشبت معر کة" بالحتاجر بين 
الضوف ورجال البانًا » انتبت بقتل مثة من خدم الباسًا وتسعة 
وعشرین من ضيوفه . وم بنج" سوی واحد فقط من زتماء القسلة » 
ولکنه ما إن وصل إلى أهله حتى عتفوه على جبنه » فاستل” خنجره 
وقتل نفسه ! 

أعتقد أن هذه الطرائف التي انتقتبا للقارىء لا بد أنها قد 
أ زت بعض ملامح الكردي في حباته . إنه قاس » وسْجاع » 
ساذج وكرم » لا بفتقر للذكاء ولا للفطرة الطسة ! 


العائلة الكردية : مسکنها » آزیاژها » غذاؤها». ,.. 
طقوسپا » دور المرأة فيها 
#۴ 


النزل والقرية والخيمة 

بتبدل نوع النزل الذي بقطنه الكردي بالنسبة للموقع ولشروط 
الناخ » فإذا بنا نعثر علىالبيوت المبنية باللين أو بالحجارة على مستوی 
سطح الارض في المناطق التي تعاو ٩۰۰‏ متر عن سطح البحر كا هي 
الخال في افضة الأرمنة » أو على ارتفاع ٠٠٠١‏ متر کا هي الخال 
في جنوبي جال طوروس . آما في المرتفعات التي تتراوح بين 
۰ و۲۵۰۰ متر فتصبح المنازل تحت الارض . أما فيالمرتفعات 
التي تتراوح بين ۰۰ و۰۰٠‏ ) مار » فلا نعثر إلا على خام البدو 
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في فصل الصف . ویدو أن بناء امازل تحت الأرض في آرمنا 
لا يتم فقط بالنظر للظروف المناخبة » بل لأن في ذلك ما يسل 
ايتا ضد الأعداء آضاً . وبقول « بندر » في وصف مثل هدج 
القرى : « تشكل القرية مجموعپا سطحاً طنياً بطول أربعين أو 
سین مترآ » حتى ليتعذر على المرء أن يز وجود هذه القرية إن لم 
تكن قد نله الپا .آما في الداخل فبناك تسه" من الممرات والغرف 
التشابکة الي بعش فما البشر ومواشبهم مختلطين عشة" واحدة ». 

وتکون النازل سُدیدة التلاصق بعضبا پعض في الناطق 
المعرةضة للخطر . أما في المناطق التي يتعذر الوصول إلبها يحي 
موقعها » فان المنازل تصبح أكثر انفراداً وتباعداً حتى للعثر على 
منازل منفصل بعضها عن بعض قاماً . ومنها ما تکون معزولة عن 
غيرها »إذ تتعلق بسفوح الحبال الصخرية . 

وفي بعض المناطق محدد عامل الخصب أو القحط تحمع الببوت 
أو تفرّقها کا هي الال في « أردلان « وفي مثل هذه الخال قتزاحم 
المنازل والقری فيا نپا في الوديان الخصبة » فا تتناثر في ابال 
الجرداء أو الشحرة . وقد تكون منازل منطقة « أورمار » أ كثر. 
منازل القرى الكردية تطوراً : فبي ذات .واحپات من الخجو 
المنحوت يكون نصفها في الغالب مغروزاً في البل . وهي مؤلفة 
من طابق واحد علوي » آما القسم السفلي فستخدم كزرائب أو 
مخازن أو مطابخ . وهذه السوت معتمة » تحتل الكوى الضقة فما 
مكان النوافذ والشابك » وتتحه واجبانپا نحو الجنوب . وهي لا 
تصلح للسكن إلا في الصف » آما في الشتاء فخزنون فا القمح . 
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آما سقوفها فتتألف من سوق أنّجار الور وترتکز على الجدران 
دون أي صنعة » وتتکدس فوقبا الأغصان والأعشاب والوحل » 
إلى جانب مدلة لتسوية ااسطح . وتستخدم السطوح في حاجات 
كثيرة منبا ندف الصوف . و کثیراً ما تنصب فوقبا الهم في فصل 
الصف . واخلاصة »إن قری الا كراد في اطبال شديدة الشه 
بقری هضبة آرمنا العالة » وكأنبا أقرب ما تكون من المغاور 
المظامة الي تفتقر للبواء النقي . ۱ 

وحل الصف في هذه الأودية يحرارة سُديدة فيرحل السكان إلى 
المرتفعات حبت يقضون فصل اطر . إلا أن قسماً منبم ببقى في 
الوديان لحراسة الکروم وسقاية حقول الذرة والأرز والدخان . 
وباحأ هؤلاء إلى نصب خسم عالية بلغ ارتفاعها أحياناً عشرين متراً 
ليقضوا فا ليالهم احرقة . وفذه الم العالة فوائد عد"ة : فبي 
تقي سا كنبا جراثم الملاريا والوحوش الضارية » ويكون المواء 
فما أ کثر نقاء بالإضافة إلى آنبا تصلح مرا كز لمراقبة . 

وتأثيث النازل الكردية في الداخل لس متشاءباً في كل المالات 
والناطق . وها نحن نقدم وصفاً لتجهیز أحد المنازل المتوسطة 
والشائعة: إنه مؤلف من شُقتين أساسستين »(حداها تسمي« كولان» 
وهي عبارة عن بت لامؤونة تحفظ فه الماه والمواد الغذائيةوأدوات 
التتظف والمطبخ . وتستعمل الشقة الثانة للسكن » ويكون في 
وسطبا « التتور » أو الموقدة . وی مين مدخل الست مسطبة من 
الطين على طول احائط »تغطبها السط أو الفرش وتسمى«الدسْك». 
وفي صدر الغرفة رف" كبير من ألواح اخشب الوضوعة فوق عامل 
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خشبية والغطاة باصن وتوضع فوق هذا الرف" الفرش وال فة 
والخد“ات . آما تحته فتخمّأ آوعمة للدر" والزبدة والقاورمة « اللحم 
انحفف » والينة المكبوسة . وفي العادة مجلس الرجال إلى السمین 
فوق الدسك » أما النساء والأطفال فحلسون إلى حانب الوقدة 
حبث يكون قدر الطعام مر كزاً على منصب له ثلاث قوائم . وعد 
ربة الست يدها بالغرفة إلى القدر وتوزع الطعام على المع . وفي 
أيام الشتاء سط فوق الوقدة لوح خشي كير بغطتی رام من 
الصوف » وینام امع تحته . 

آما خم البدو » فبي خفيفة سبلة النقل . وهذا ما یتلام مع 
حياة الترحل . ففي الرسع واخریف عندما کون الطقس رطا 
واللالي باردة » تتصب اضام على المنحدرات النوبة باحاه الرياح 
الجافة وتقام الحمات في أغاب الأحيان عند تم چم 
وهذا ر يعني أنه في الصيف والرييع دم كنذا رازه لسن 1 
کن اشاب دامر الى 00000 
في هذه الأثناء تظل تظل ام قاممة في المناطق الواطئة حبث بوحد المزيد 

من اطرارة . وبالعکس من ذلك في أيام اطریف فعندما تبدأ 
ا اتحمات . 

وتشه خم الا كراد خم البدو العرب في الشمال . 
هذه الحم من قق سوداه مت من تیچ شعر از م » وهي 
لذلك تسمی الببوت السوداء . ونسج سعر الاعز متين جداً 
ومتاسك ميث لا يسمح لامطر بالنفاذ من خلاله . أما في داخل 
الخيمة فان البسط وأنواع السجاد تغطي الأرض . ويبلغ أثاث 
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بعض خم الأغناء حدوداً من الترف تدهش الزاثر . وطيعي أن 
أثاث اطمة بعکس حالة آصحاپا الادية . وکا أن آثاث اطمة 
ختلف بالنسة لال أصحاما المادية » كذلك تختلف مساحاتها . 
فقد ساهد بعض الرحالة خماً في منطقة « بابزيد » طوفا ٠ه‏ متراً 
وعرضها ۲۵ متراً » ما شاهد رحالة آخرون في مال منطقة ما بين 
النبرين خيمة طوفا ۰۰متر وعرضبا ۰ه متراً . وف‌الغالب تکون 
احم الكبيرة مقسمة سققاً » منها سْقة خاصة بالنساء « ارم » . 
وحتی في ارم توجد مقصورة خاصة برب العالة وزوحاته.ویکون 
اطرم ملثاً بالسحاد والبسط والطنافس والأدوات المنزلية . وما 
يحدر أن نذ كرهدائاً هو أن الممة بالنسة للكردي لست سوی 
مسکن صفي . فان للا كراد » حتی في جنوبي حبال is‏ 
منازل ستوبة من حجر ولن . 
آزیاء الرجال الاکراد ۱ 
إن الأزياء الکردية مثا مثّل السکن » فبي نتيجة طبيعية 
للوسط الذي يعيش فه الا کراد . ۱ 
بقول دیکسون : «يرتدي كردي افضبة الأرمنية ثوب ضيقا 
ذا أجام فضفاضة مشدوداً عند الساقين » وحتدي حزمة . ولا كاد 
الكردي ينزل عن صبوة جواده » وهو مساح دايا بالبندقية وحزام 
ارطرش والتجر . وكان السلطان عبد اشد قد حند حرسه 
الخاص «الجدية»من هوّلاء الأ كراد»مقلّداً فيذلك القوقاز الروس. 
ویکمل الكردي لباسه بقبعة من الا الأبيض عخروطية الشكلء 
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حط پا مندیل" آسود من الکشمبر . 

وف جبال کردستان النودة برتدي الا كراد عوضاً عن الثوب 
الضق ثوباً واسعاً أكثر ملاءمة لتسلق اعمال » وسروالاً ذا ذیل 
فضفاض من اللت. آما السترة فقصيرة من القماش الأبضالسمىك. 

وقبعة الرأس عبارة عن لبّادة مخروطة الشکل بضاء حط با 
مندیل ذو لونين : أسيض وأزرق » على سكل « عن العصفور » . 

ويشد الكردي في هذه النطقة وسطه حزام ماون » وینتعل حذاء" 
خففاً من اللباد . آما انحر ذو القبضة الفضة فکمل هذه اللوحة 
مية ! آما الكردي البدوي فيرتدي نوب شا اما بثوب البدوي 
العر بي » بالاضافة إلى انحر الكردي الذي لا يستغنى عنه . 

و الققة أن الزي الكردي لارحال » بقدر ما هو مرتط في 
خطوطه الكبرى متطلبات حماتهم»فإنه ینم" عن ذوق غزير التعابير. 
وفها بلي نماذج من الأزياء التي لا بزال الا کر اد يرتدونها منذ القدمم 
حتى الوم : 

رها هو كردي مدید القامة » صلب التقاطيع » برتدي ثوباً 
منمقاً ما تلاءم مع الذوق الكردي. ويبدو أن العمامة التي بلبسهاء 
تكاد لامتدادها تُغرق بين ثناياها الفارس والفرس الصغير الذي 
متطه .وتبرز من بين هذه الکتلة من القماش المتعدد الألوان » 
قبّعة مخروطبة من اللباد الأبيض . وتدو الطة النحلة پذا امل 
و كأنا مترجرجة على وك السقوط من الأعياء » ويتبدل على 
“حانبيها وساح" متعدد الألوان بلامس طرفي الطريق ! 

« أما أكراد جنوبي « أورميا » فإنهم بغطون رژوستم بشال 
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من اغریر الخطط بالأحمر والأبيض والأزرق » معقود باأاقة وق 
طبات كثيرة ‏ على قلسوة حراء . ویتاز هؤلاء بلامح فرسان 
القرون الوسطى إلا أن عبونهم السوداء تامع ببريق عجیب تحت 
هذه القبعات المزر كشة . وبرتدون شاياً هي عبارة عن صدار 
واسع ورداء ذي أكام فضفاضة مزر کشة على النمط التركي . وفوق 
ذلك كله سترة مبطتنة بالفرو . ويتمنطق الأ كراد في وسطبم 
0 ٠و‏ إلى جانب ذلك عدد من أوعة البارود 
وأمشاط الرصاص . وهم يغطون كل ثبابیم وحواتحهم بعباءة من 
وبر امال بضاء وسوداء » أو عخططة بألوان ا ۱ 
ولا حاجة بنا للقول بان حبع هذه الأثواب الجملة اللونة 
مقتصرة على الزحماء . آما الثوب العادي الذي برتدبه آهل کردستان 
بصورة عامة »فيتألف من سروال واسع وسارة من الصوف المنسوج 
في المنزل » وصدار من اللباد بدون أكام » وقبعة مخروطية من 
اناد انضاً : 


ازیاء النساء الکردیات 


كانت الاأزداءالنسائة الكردية في منأی عن أي تأثير بالأزياء 
الغرية . ففي الشمال يكون ثوب المرأة بسطأ ويتألف من تميص 
طويل ماوآن » وسروان أحمر . وهي تضع على رأسبا عمامة كبيزة. 
ويقول « دیکسون » إن ثوب المرأة الكردية يشتمل عادة على 
سروال بشكل كبس وفوقه قمص طويل ملون » بالإشافة إلى 
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ويلف نساء الا کراد ثعورهن على شکل جدائل بغطنها 
بقبعة مستديرة محلااة محلی زجاجة وتحصط بها محرمة . آما في 
ا مناسبات الرممة » فضاف إلى هذا الزي عقد"من الفضة فوق 
الصدر » وأساور في المعصم » وبعضین يحطن رؤوسهن بسلاسل 
من الذهب أو الفضة . 

آما في جنوب الكردستان ووسطه » فتصبح ملابس المرأة 
أكثر تعقداً . فبنالك العامة الفضفاضة » والأقراط المعلقة في 
الأذنين » والأساور في المعصمين » وصفوف من القطع الذهبية 
المعلّقة على ان . ونساء الا كراد لا بعرفن قط المحاب على 
وجوهين . 

مركز المرأة الكردية 

یعکس وضع المرأة الكردية ميزات وخصائص الشعب 
الكردي . ومن الم كد أن جميع الاشغال النزلة الشاقة تقوم بها 
النساء » فبن حملن الدواب ورلن الأحمال عنما » وصعدن إلى 
مواطن القطعان للب الغنم . وهن" بلتقطن الاغصان والاخشاب 
للتدفئة والطبخ » ولا يتخلين أثناء عملهن هذا بدا عن أطفالهن الذين 
بعلقنهم على ظبورهن” . وإذا كانت النساء تکسب من هذه الاعمال 
الرهقة قوة جسمانة كبرى » إلا آنپن بفقدن بذلك آنوئتهن » 
وسرعان ما تذوي ملام امال في وجوهېن .ونساء الزعماء وحدهن 
- وبطلق عليهن اسم خانم يستطعن الفاظ على جهن لأن 
حماتهن هنيئة رغدة لا بقمن فا بأي تمل ساق . ونساء الا كراد 


كم 


جیعین » مہا تكن طبقتهن » ومبما بلغن من العمر » يجدن 
الفروسية بل ويتحدين الرجال في امتطاء اليل کا أن ع لا بارددن 
في الإقدام على تسلق أخطر البال . 

وتختلط نساء الا كراد مع الرجال » ويتحدثن بجربة » ويعطين 
رین بصراحة . 

بقول سوان : « في كثير من الاحبا نكانت ربّة الست تستقباني 
في غباب زوجبا وتجلس إل" وتحادثني بدون هذا افحل الصطنع 
الذي عرف لدى النساء التر کات أو الفارسات» بل وهي تتناول 
الطعام مع ضيفها » وعندما يعود زوجبا لا تئرك ضیفها پل تنتظر 
زوجها حتى بازل عن جواده ويقوده إلى المظيرة » 

ولس من عادات الا كراد اعد" من حرية نسائهن ذلك أن 
هؤلاء النسوة فاضلات مع تأنق وظرف ولباقة . ولا وجود للبغاء 
بين الا كراد » بل إن كثيراً من الرذائل النتشرة في الشرق تكاد 
تکون مجهولة عند . وفتبان الا كراد بعاشرن فتانهم » ويتعرفن 
لین جيدا قبل الزواج .بل إن الزواج لا يت إلا بعد حب متبادل» 
ذلك أن الا كراد بتر کون للعواطف الصادقة محراها الطبيعي . 
ومحتوي الأدب الكردي على ديوان شعر لصاح المكري » ينشد 
فه قصائد غزل عذري بحبيبته « نصرة » التي لم تصح زوجته أبداً. . 
كذلك تروي‌السدة « بول هنري بوردو » في قصتها الطريفة «انترام 
ده تربیزوند » ملحمة حب رائعة عاشتها فتاة أمير كة »باعپا رجال 
الدرك إلى كردي . وهذه هي الفتاة الامير کة تروي مغامرتما : 

« ماذا كنت بالنسبة لهذا الكردي 9 أمة 9 خادمة 9 ضفة ? 
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لاذا اشترافي 9 لقد كان في أعماق هذا البدوي جوهر نسل فطري 
فهو ضنين حریته لا یفرط بأدنى جزء منها . ولم يكن في بت 
الكردي حرم » فن أبن له هذا الاحترام الذي يكنه لامرأة » 
والذي يكاد يكون مبولا عند الشعوب الشرقة 9 

« ...لقد أحببت هذا الرجل مع آني لم أ كن أعرف عنه شاه 
بل كنت أجبل حتى لغته وتاريخ سعه ! 

«.. .وف‌الصاح آبضني‌من فراسشي وأخذفي من بدي وراح بدور 
معي بتؤدة حول النار . وهذه هي العادة لدی الا كراد » فالفتاة 
الكردية عندما تتزوج تودع منزل آهلپا ذه الطريقة . وبعد 
لظات استدعاني أنا وهربتي إلى ساحة النزل حبت كان قد حم 
مئة غنمة وخمسة جواممس » وفرساً .وقال لي : « كان من الواجب 
أن أقدم لوالدك هذا امبر » ولكني أعطه لربتك التي رافقتك » . 
وكان بنظر إلي بفرح ظاهر . بالطبع لم يكن أحد ليرنمه على هذا 
العمل »ولكنه كان يريد أن بظبر للجميع أنه لا يحتفظ بي كغريبة 
لتعة رخيصة » فا هو اتخذ مني زوجة شرعية وبحب على الجميع أن 
يحترموني . فشعرت بتأثر سُديد . وبعد مضي آسبوع » “معت 
وقع أقدام وثغاء حملان على باب اطمة فخرجت لأرى ما حدث » 
فأخذ يترقبني » ثم قال : « كان يحب أن تذهي بعد العرس إلى 
أهلك لقدموا لك البقرة والفرس والمعزاة » لتصح موالدها 
ملكا لك » فهذه هي عادتنا . وأنا لا أريدك أن تكوني آفقر من 
غر . من النسوة » لذلك فأنا أقدم لك هذه الحدية . 

«ومرّت الايام ورزقت طفلا أخذ ينمو بننا » ولکنه لم يتعلم 
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أية كامة كردية . لقدكان أقرب إلى الأرمن .د يكن كن والده 
يتذمر » ولکنه قال لي ذات بوم : لقنيه على الأقل كامة با ۱" 
فرفضت . ودامت السعادة يننا » . 

والطلاق سبل عند الا كراد » فكثيراً ما يحصل أن محتدم 
النقاش فيا بينهم فإذا بهم يقسمون بالطلاق فيا إذا وقع هذا الأمر 
أو إذا لم بقع . وه ینفذون أبانهم » ولكن سرعان ما يبدأ الندم 
يضق على صدورم . ویشعر الرجل المطلق برغبة سديدة في 
استعادة زوجته » لكن الشرع ينع ذلك إلا في حالة واحدة هي 
أن تتزوي المرأة الطلقة رجلا آخر بعود فطلقبا . عند ذلك محق 
ازوجها الأول أن يعقد عليها زواجاً جدیداً . وكثيراً ما نجد في 
المدن أشخاصاً بتبنون هذا الزواج العابر مقابل 00 
فعندما بحدث الطلاق في ساعة غضب ويعض الزوج أصابعه على 
هذه الخطئة » يلجأ إلى هذا الشخص المتپن لبلغي بواسطه الطلاق . 
وتنحم عن ذلك ملابسات عدة بتند ر پا الا كراد . 

ويلبو الا كراد برقصة الدبكة وهي عبارة عن سه دائرة 
باسك فما الاشخاص بأذرعبم وبأخذون بالقفز . والذي یکون 
بالمقدمة يمسك منديلا مفتوحأ باواح به بإحدى يديه » وبالثانة يقود 
حلقة الراقصين . 

بقول « مينورسى » : « في ذات يوم أقام الا كراد على شرفي 
حفلة رقص سُعبي . ها أن ارتفع صوت المزمار مع الطنبور حق 
كانت النساء » وقد لسن أجمل زينهن » مختلطن مع الرجال في 
حلقة الرقص . واستمر الجمبع يضربون الارض بأرجلبم ضرباً 
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حلا حتی الساء » . 

وهکذا بتضح لنا أن الامرأة الكردية لها شخصتها المميزة . 
ولس عجبباً أن تذ کر امرأة ما بذكائها أو اها . ولس عحاً 
أيضاً أن تتزعم امرأة قبلة ما . ويمكننا أن نذ کر عل ميل الال 
أنه عندما احتل الاتراك منطقة « هكاري » كانت امرأة كردية 
کی 
يقول « مينورسكي » : « ولقد رأينا بأنفسنا في خریف ۱۹۱ 
« عدلى خانم » الشهيرة » تي بنفسها مقاطعة « السليانية » التي كان 
الاتراك قد ولوا عليها زوجبا عمان باسًا » وكان هذا الأخير بتغب 
بصورة مستمرة فتتولى زوحته | والادارة مكانه » . 

وقد عاش « سوان > بعض الوقت متنكراً بشاب تاجر إبراني 
في بلاط « عدلى خاغ » » فوصف بشکل طریف كيف كانت تح 
رعاباها وتوجهیم دون أن تفرط إطلاقاً بشوونا كإمرأة صالة 
و كربّة بيت » فتتصرف إلى کل ذلك في انتظام ۰ وعندما تدل 
الحم في تركيا آرسل وال تركي إلى « اسلمانية » فاعازلت عدلى 
خانم المج . 


وبحب الا كراد » بصورة عامة أولادم . وإننا ری قرب 
كل رئيس قبلة أو زعم » طفلا تارا یکون عاشر أو حاديعشر 
أولاده دونه كن و نوف تاه انه كان لفؤاد بك سعون 
ولد . ومثل هذه الخالة لست ساذة » إذ لس من النادر أن تعثر 
في الجبال على شيخ جليل يحمل بين يديه اينه الطفل . ویذ کر 
« مبنورسکی » في هذا المجال » إذ كان في (حدی رحلاته إلى 
الكردستان ووصلت القافة إلى طريق ضيّق يشرف على هاوية : 
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د وفجأة ظبر فوقنا شخصان » الأول كردي فقير كجميع فلاحي 
تلك المنطقة » وهو بحمل بين يديه طنلا في أتماط بالة » وكان 
الثاني زوحته التي ظبرت علا إمارات الزن وهي تتبع زوجبا 
وتحمل خنجره . وكان الطفل قد سقط فأنمي عله » وها ذاهبان 
الان لعرضه على أحد النحمین.وما أن عرفت الامرأة أننا أوريبون» 
حتى أخذت قسك بزمام اسلو تستحطفنا طالمة مٿا أن نشفي اينهاء 
لك آن الأ کراد عدون أن جميع الاورویین أطاء . با 
للتناقض ! 

لقد تذ کرت في تلك اللحظة ازدراء الأ كراد لادوت والخطر » 
إذ خطرت في ذهني أقوال أحد زاجم : « لس من عار على المرء 
إلا أن يموت فرق فراسه ! آما إذا أصابتنى رصاصة » وحملني القوم 
إلى النزل » فالجميع يفرحون لأنني موت مثة شريفة » . قد 
تكون نساء الا كراد مؤمنات ذه الفلسفة القاسة . أما الامرأة 
التي شاهدتها ذلك اليوم فإنها كانت تعلن بشکل لا يقبل الجدل أن 
مه 

ولا بد لنا من القول أن الوسائل الصحة معدومة تقريباً لدى 
الأكراد . : غير أن الأمراض الخطرة تكاد تکون معدومة لدى 
لحرت ومو اربع الب لو أن يوضع ححاب في 
مكان الألم »أو أن يبتلع المريض ورقة كتبت عليها إحدىالطلاسم . 
وقد بعمدون إلى استعمال بعض المشائش » الا أن هذه الوصفة 
الأخيرة لا تزال بدائة . 

ونذ کر بالناسة ملاحظة أحدهم أن بعض القبائل تلجأ لشفاء 
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الجروح إلى طريقة طريفة » إذ تلف الریح مجلد طازج وتخيطه 
حوله » ويسقط اطلد مع الزمن عن جسم المريض . وتعتقد القبائل 
أن أخطر الجروح تشفى بهذا الأسلوب . 

كل ذلك يوضم لنا الثقة الكاماة التي تضعا الا كراد في الطسب 
أو في أي أوروبي » وحتى لو لم يتمكن هذا أن بقدم مساعدة 
للمريض سوى قطعة سكر وفوقها بعض الكحول . فإن المريض » 
سرعان ما بعلن عند ذاك أن حالته قد تحسنت . وبكثر لدي 
الا كراد داء « العصي » التي يتأتى من الم التي بقطنونبا والتي لا 
تتمکن في الغالب من حماءتهم من البرد . ثم هناك الملاريا التي غالا 
ما تكثر في المناطق الكردية . والوسلة الوحيدة لتحاشي هذا 
المرض هي سكنى الا كواخ العالية . وما يكن من أمر » فإن 
أطفال الا كراد إذ بتر کون منذ الصغر بدون رعابة » یکتسون 
مع الزمن صلابة پدنة ومناعة ضد الامراض . لذلك فإن العمرین 
ما فوق المئة بکثر عددهم في القبائل الكردية . 

وقبل أن تنبي الحديث عن الأسرة الكردية لا بد لنا من 
القول إن الا كراد نادراً ما بعددون زوجاتهم » فالأسرة الكردية 
الاعتادية لا يزيد عدد أفرادها عن الرجل والمرأة والأولاد . أما 
الزجماء الا كراد فبحق لحم الا کثار من الزوجات حتى سلغن عدداً 
لا متناهاً . 

كيف ينظر الاكراد الى نسائهم 
لا كنا قد تر كنا المجال رحبا لا كراد كي بصفوا أنفسهم 
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بأنفسهم » لذلك فإننا نترك الکلام هنا للد کتور « کاموران على 
بدير خان » سقق الامبراطورة ثريا »الذي نشر سلسلة من الاحاث 
حول الموضوع في جريدة « الأوريان » ببيروت . وبالطع فان 
الکاتب المذ كور محدثنا عن المرأة الكردية الترفة التى تعش في 
طاو لاعن تساه لقعي ال ٠‏ ` 

بدأ الكاتب بالإبثارة إلى ناحمة هامة بعتبرها ميزة في حاة 
المرأة الكردية » ألا وهي عدم وجود اطرم - أي المكان الخاص 
بالنساء ‏ في الحاة الكردية » الأمر الذي يطلق اغرية لامرأة 
ويفسح لا الجال لأن تکون سخصة نسائة صالة . ۱ 

فالكردي لا شکر قط بالتضق على المرأة » فو بعتبرها دائاً 
أهلا لذات الثقة وذات الحقوق والمسؤوليات التي يتمتع بها الرجل . 
وهذا يعني من الناحبة النفسية ان المرأة مزودة بذات الفضائل التي 
يتزود بها الرجل . 

ويستعرض الكاتب بعد ذلك حياة المرأة الكردية في جع 
مراحلها : تتولى الأم تربية ابنتها فتعامها الاغاني الوطنية » والرقص 
الشعبي والفروسة » والكتابة » قاماً ما تعلّم إخوتها الذكور . 
وتعامبا فوق ذلك الاعمال الدوية . وتختلط الفتاة مع الرجال 
فتتعرف بذلك على زوجبا في المستقبل . وما تجدر الإسّارة له هو 
أن من عادات الا كراد أن بطلتق على الولد اسم والدته التي ۸ 
يتمكن زوجبا من معادلتها في جرأتها وقدرتها على الحرب .ويعطي 
الکاتب دللا على ذلك أن الامير « كاموران » ابن رئيس قبلة 
« رمان » تحمل اسم والدته « برهان » لا اسم والده . 
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وغالبة الشعر الوجداني الكردي هو من وحي المرأة » بل إن 
جزءاً كبيراً من الأغاني والأناشد هي من نظم النساء . 

وني معظم الأحبان تقوم المرأة الكردية مقامزوجها الراحل . 
ویذ کر الكاتب اثنتين من النساء لبث اسمهما عزیزاً على الشعب في 
منطقة «بشدر » ها « برا حلم » و « مہات رکیز » اللتان 
اسْتبرتا مقاومتهما للاحتلال العئاني . 

وينبي الكاتب ملاحظاته بالإسارة إلى أن المرأة الكردية هي 
عامل أساسي في النبضة الكردية المقبلة من جسع نواحيها . 

ولننه هذا الدفاع البليغ عن المرأة الكردية بأقصوصة صغيرة 
مستقاة من جموعة الأقاصص الشعبة الكردية : 

« سأل اسماعل باسًا آخر الزعماء ادن عسو العاقل :من هي 
أفضل امرأة 9 فأجابه جواباً غير واضح لم يفهم منه ها يريد . ولا 
استعصى على اسماععل باسًا فهم ذلك » اقترح عليه عبسو أن بقوما 
بحولة معا . فتنكرا اد ومضا . وكان أول منزل 
دخلاه منزل رجل_ هوأ صغر إخوانه الثلائة »فطلا منه أن يضفهما» 
فرحب پا . وعندما حلسا » لاحظا أن ذقن مضفهما بضاء» 
وآن قامته مقوسة . فآلاه بدهشة عن سیب حاله وهو لا بزال 
ساباً في الأربعين من العمر » فأجایپ) قائلا : غداً تذهبان إلى منزل 
آخي الا كبر فتدرکان القبقة  .‏ نادی رب الست زوجته » 
فصرخت هذه فه تقول : مادا تريد مني أبها العنکیوت الأحمر » يا 

سم الأفاعي و قال ها : مجب أن نئي طعاماً اضفین‌الدرویشن. 
۳ : ماذا تريدني أن أهيء ? ألا تعلم أن منزلك 
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خراب » لا يحتوي على شيء ?! وهكذا كانت المرأة تب على کل 
طلب من زوجبا بالصراخ والألفاظ النابة . وعندما حان وقت 
النوم ؛ قال الزوج : لدينا فراسّان وغطاءان » فلناغذ أنا وأنت 
فراشاً وغطاء" » ونعطي الباقي لضفنا . فحاويته الزوحة : فقدت 
بصرك ! ألا تعلم أفي لا آسعح لك أن تلامسني ؟ خذ أنت غطاء وأنا 
آخذ الآخر . وهكذا أمضى الباسًا ومرافقه عسو للة نکراء . 
وعند الصباح ذهبا الى منزل الأخ الأوسط » فوجدا أن ذقن هذا 
شطاء » فسأله الباشا : > عمرك 9 أجاب : إني أناهز الستين . 
فاعترضه الاسًا قائلا : «ولکن في مثل هذه السن تصبح الذقن 
بيضاء ماما » فاماذا تشذ ذقك + فأجاب الضف : أمضا الللة 
عندي » وفي الغد تذهبان إلى منزل أخي الا كبر فتعرفان السب . 
فقبلا ٠‏ وكانت ربة المتزل تاي رغبة زوحها تارة » وتارة تتحاهل 
طباته . مر تظبر مبذبة » وأخرى فظّة . وعند الصاح ذهبا إلى 
منزل الاخ البکر » فوجدا أن لته سوداء فاحمة على الرغم من 
باوغه الهانين » ولا استوضحاه السب قال لما : لا تعحا أا 
الدرويشان » أمكثا عندي فتعرفا السب . وكان هذا الاخ اللکر 
أفتر من أخويه » غير أن زوحته كانت تطعه طاعة عماء » نما أن 
بناديها « يا امرأة » حتى تحبه « أجل » أنا أمَتك فاذا تطلب ٩‏ » 
ولا سأها إذا كان في المنزل ما بصلح للطعام » أجابت : کف لا 9 
إن لدینا كل شيء » بضاً وأرزاً وزيدة » وعسلا ! .. وبالفعل فقد. 
میات وجبة طعا تليق پیت الباشا نفسه . وحان وقت التو » 
فسال الزوج : هل لدينا آسرة ? فردت قائة : نحن تحت ظلّك » 
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ولدینا کل ما نحتاجه » ومنزلنا مثل منزل الباسًا . ثم خرجت إلى 
ببوت الجيران وعادت بکل ما بازم للنوم . وقال الضف ازوجته: 
يا امرأة » هذا الساء لدینا ضیوف » ولا بلق أن تنام مع بعضنا » 
فلنفترق ل رون هل ۱ ری 
أفي أفضل الوت على أن أنام بعيدة عنك » ولا جاء الصباح » سأل 
E‏ تا بالطبع ام رآني . 


فبي تعمل الستحیل لكي تريحني من کل هم » وتتمون من کل ما 


نحتاج إله فلا نخحل تجاه الضبوف . وإذا ما نقصنا سيء استعارته 

من الجيران . ابا حبني » وافرم لا عکن أن بدخل 
ا . وعند أدرك الباشا معنی کلام عسو » وأطراه 
وكافاء » کا أنه سبغ الثراء على الاخ اللكر » وحمل الأوسط على 
0 من امرأة ثانية . 

ويتضح للقارىء من كل ما سيق د کره أن الأسرء ال دة 
آقرب إلى المفبوم الغربي من الأسر التر كبة والايرانية » وذلك لما 
تمتم به المرأة ة الكردية من مكانة . فعدا عن أنه ندر تعد د 
الزوجات في هذه الأسَّر » فان المرأة تتولى إدارة المتزل والخدم » 
وهي التي توزع الطعام على أفراد الأسرة » ولا عکن لأحد أن 
ببدأ الأكل بدون إذنها . وف غاب الرجل تستقبل هي الزوار 
وتضفهم » وتتحدث محرية الم »ولا ىء وجهها کا تفعل غيرها 
من النساء في بعض بلدان الشرق . 

رب العائلة ۲ 

هناك صفة رئسة تتميز با الاسرة الكردية »وهي أن الزواج 

يتم نتجة اب التادل » إذ أن العروسین تعارفان حداً وه 
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خطیبان قبل الزواج » بغا يتم الزواج لدی معظم الاسر الشرققة 
الاخری بواسطة سُخص ثالث . وعدا ذلك » فان الاب هو رب 
الاسرة الاوحد الذي يلك بده کل آمر » فله الکان الاول في 
الأنترة ولا سق لافراد العائة آن ادرا حضوره الا إذا آذن 
لهم » وهم يلبثون وقوفاً ین يديه . 

وبأتي بعد رب العائلة مباشرة ابنه البكر . ويكن” الكردي 
لوريثه عة خاصة » وهذا ما بفسر لنا السب الذي من أجله يتبادل 
الا كراد فها نهم أثناء الفاوضات » أبناءهم البکور كرهائن . 
ورهينة الإبن البکر آفضل وأضمن بكثير من أي قسم . والقبة 
قد تقدم على خرق مع تعبداتها إذا كان رئيسها مرن » ما دام 
وريه موجوداً » ولكنها تتقد بعبودها إذا ما ارتہن الابن النکر 
لأن ذلك يعرضها إلى حرب أهلية بعد موت الزعيم . 

وتتقد الأسرة الكرديةتقيداً مطلقاً بالتسلسل الرتى لأفرادها. 
وإننا لنشاهد في كل ظة أمثة وشواهد كثيرة على ذلك . فپذا 
الماج نم الدين يحاجة جمرة نار بولع بها شکه - غليونه -فيسرع 
ابنه البكر كخادم مطبع ويحمل له طلبه ويقدمه له بکل احترام. 
كذلك إذا کلف الإين السكر أخاه الأصغر بحاجة ما فإن هذا 
الأخير بلي طلبه بذات الاحترام والطاعة . وهكذا يحري 
التساسل .. 
ولا بحق لفتان الا كراد أن يحاسوا بحضرة الكبار » بل 
يجب أن يبقوا وقوفاً لخدمتهم » فحضروا لحم القبوة والشبّك . 
وإذا ما دخل أحد الفتان إلى الخممة فإنه يقبّل أيدي جميع الذين 


دلا 


بکیرونه سناً . وهؤلاء بالقابل بقتاون حسنه . آما إذا دخل امة 
رجل مسن فإنه يكتفي بأن بصافح بد الزعم» ويكتفي کل منهما 
بأن مس جبينه بده علامة الاحترام . 

ويرث الاولاد والدم بعد موته » آما إذا م تكن له أولاد 
فن الميراث بنتقل إلى آخه أو إلى أبناء آخه . وبرث الذ کر 
ضعف الأنثى . وإذا توفيت المرأة ولم يكن ها أولاد فإن قسماً 
من ميرائها يذهب إلى زوجها » والقسم الثاني إلى هلا » أي إلى 
إخوتها وأخواتها » وأولادهم . آما إذا كان امرأة المتوفاة أولاد » 
فان زوجبا يرث الربع » ويرث الاولاد الباقي . آما ا رأة فإذا توفي 
زوجبا ولم يكن فا أولاد فترث الربع » وإذا كان لارجل زوجتان 
فإنهما تتقاسمان هذا الربع . وإذا كان لها أولاد فلا تنال إلا الثمن 
والباقي للأولاد . ويعين ولا على الأولاد الصغار أخوهم الکر أو 
م . 
وتتمسك الأسر الكردية بنسبها » ذلك أن الأسر القدعة تعلق 
أهمبية كبرى على عراقتبا وتحافظ على تسلسل نسبها . ولس أحب 
إلى نفس الكردي من أن تحدثه بود عن أجداده . وأن تذ كر 
أمامه بعض آمعاء آسلاقه » فإذا به باغذ فى تعداد بضعة أجبال » 
و حدئك عن بطولات آحداده ف فتال الأتراك والفرس . ولا 
يطمئن الكردي إلا إذا حفظ أكثر ما عکن حفظه من أسماء آنائه 
الاولن وأنساب ذويه . 

بقول « مبنورسي » : « لقد كان من دواعي غبطني أفيتعرفت 
على حمدي بك بابان الذي خصص عدداً كبيراً من سني" حباته في 
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البحث عن جذور نسه في مصادر التاریخ العر بيوالتري والفارسي» 
التي أتت على ذ كر بعض أفراد ا . وان لا أزال أحتفظ 
پشجرة آسرته كوثقة جد" هلل لبم العقلة الكردية ۰ ثم [ٍن هذا 
الاحساس القوي بالروابط العائلة »والتفاخر بالأسرة »لس مقتصراً 
على النبلاه من الا كراد » بل إن کل كردي بعلم ماما إلى أية أسرة 
ينتمي وبعرف تسلل هذه الاسرة . و كثيراً ما نعثر في كردستان 
على أشخاص أمين بحفظرن غساً أسماء أجداد لهم متد" تاريضهم إلى 
خمسة عشر حلا مضت > . 


الطقوس العائلية 
ندرس في القاطع التالة الطقوس العائلة الي تسحل عتلف 
مراحل اللياة الكردية ١‏ التي تبدأ ولا 
الولادة 


تم تملبة الوضع فوق حصير على الارض . ويكون رب الست 
قد غادر بته وهو لا يعود إله إلا بعد الوضع ببوم أو يومين . 
ویساعد الرأة ف ولاهتها نساء هن خبرة .ویتقاضین عن لين أجرة 
ق ویکون « اللا» قد کتب ححاباً لتم ارم بسهولة 
و ار ای ون ی 


0 اننا نستعین وا تع تارذ أذرييجان في الاتحاد 
السوفياتي . 


۹4 - 


كل شر . ويكافا « الملا » على ذلك بقرة أو نعحة ٠.‏ , 

وإذا ما تعثرت الولادة بأخذ النسوة يشدثد'ن أذفي المرأة » 
وهن بنادينها اسمبا » ويص رخن بأذنيها » ويتوسلن إليها أن تستعيد 
رسدها » ويقلن لها إن أخاها أو أحد الضوف قد وصل . وإذا ما 
انمي علپا تطلق العارات النارية لتتبقظ . وفي بعض الاحبان 
يذهب بعضهم إلى الساقبة ويقطع الماء بالمدية» وفي ذلك رمز سحري 
للدلالة على قطع القبود التي تكبل المرأة . 

وفي المعتقدات الكردية الشعبية أن المرأة عند وضعبا با جما 
مخلوق سحري بدعی« هلاناسي > وهو عبارة عن امرأة فارعة القوام» 
نحل » مخيفة » لها ثديان طويلان تماما على كتفيها » وهذه المرأة 
الساحرة تنتزع قلب المرأة عند ولادتها وتأخذه إلى الساقة لتغسله 
في الماء . وهي إذا ما تمكنت من ذلك » ماقت المرأة . ولكي 
بطردوا الساحرة » بأخذون بإطلاق النار حول المرأة أثناء ولادتها » 
ويلحقون بالساحرة إلى الساقية يقطعون مياهها بالسكين » لمنعوها 
من غسل قلب الامرأة . 

وإذا مات الطفل عند ولادته بلجا الأهل إلى « الملا » فيفسر هم 
هذا السبب » ويعود في الغالب إلى أن إحدى النسوة قد دخلت 
المنزل وهي تحمل حجاباً مزیفاً » فإذا ما كافأوه يبلغ حسن » صنع 
لهم حجاباً جدیداً من أنه أن بطر د الشر عن الاولاد العتدین . 
وي تحافظ الاسرة الكردية على طفلها الجديد » فإنها قنع جميع 
النساء اللواني عرف عنبن أنهن بحملن أححبة مزيفة » من الدخول 
إلى المنزل . وإذا ما أصب الطفل وف ما» يطفىء أهله حمرة 
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مشتعلة في وعاء ماء و بقدمونه له شرب منه . 

وتختار الام اسما لطفلها بعد أن تستشير النساء اللواقي ساعدنها 
تا اوضع . وف کنر من ابا ع + اللا و على 
أكثر ما يستطع من أ هل الطفل » فذهب إلى كته ويستشيرها » 
ثم بعلي الأهل آم إذا ما الفا على الطفل سا یر الذي بحو 
فإنه لا بد" أن يوت .فبتسارع الأهل إلى إغداق ا 
مكافأة له 

وتم ملة اتان عندما بصح بقدور الأهل أن بقدموا وحة 
طعام لاثقة . ویتعمد الأهل أن ينتقوا لطفلپم « شنا » غنداً » ثم 
بوجه رب الأسرة الدعوات . ويُعتبر رفض مثل هذه الدعوة إهانة 
كبرى . ویحضر الاشين معه خروفين أو ثلاثة » ویذیح والد 
الطفل العدد ذاته من الرفان » وتقام وليمة بحضرها شخص 
واحد عن كل أسرة . ثم يذهب المدعوون كلهم ويبقى أقارب 
الاسْبِين والطفل وتنم عند ذلك علة اخْتان » وتولاها حلاق 
المنطقة . وبعد ثلاثة أو أربعة آیام باي الاشين لطمئن إلى صحة 
الطفل » وحمل معه قدر ا 
وبيضاً وزبدة . وعندما بعد أهل الطفل القدر للاسشين برفقونبا 
بقطعة تماش أو بسحادة » أو برساون له بقرة . وما يكن من أمر 
فلا يحوز إطلاقاً إعادة القدر خالة . 

وترضع الام طفلها لمدة سنتين أو ثلاث » ويذل للصي من 
العناية والمنو” أ کثر ما يذل للفتاة. وإذا لم تلد المرأة سوى البنات» 
بنظر الناس إليها بإشفاق » وتعرض في ابیت إلى التوبيخ 
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والتأنيب . 

وی محافظ الاهل على أولادهم من« العين الشريرة » حرطو مم 
بالتعاويذ وا حب .ومن اجب الشائعة الاستعمال أن توضع تحت 
سرير الطفل قطعة خبز »وفي اللبل عندما بخرج أحدهم طفله خارج 
الفزل بضع على صدره أيضاً قطعة خبز . والخيز في اعتقادهم من 
أنه أن خف الشطان والارو اح الشريرة . 

لقد وصفنا حتى الآن الطقوس التبعة لدىأ كراد « آذرسحان» 
السوضاتة » وتختلف هذه الطقوس بعض الاختلاف لدی أكراد 
کردستان الوسطی » حمث عشت مدة من الزمن وخبرت الماة 
هناك . 

عندما تقترب ساعة الولادة بتجمع الميران في منزل المرأة التي 
تلد » و كاما كانت هذه أرفع مرتبة »| زداد عدد مساعداتها . إلا 
أن وجود «الداية » اضطراري » فبي التي تقوم بالعمل الاساسي 
با يلبث باق النسوة خلفها لد" بد المعونة لها . وف أغلب الاحبان 
تم عملية الولادة وقوفاً » وأحاناً آغری يعلق حبل في السقف 
لتتمسك به الإمرأة الوالدة . وعندما يظبر الطفل يوضع على فم 
الامرأة قنينة » أو أي إناء آخر له عنق دقيق لتنفخ فه وتن عملية 
ولادتها . ثم تتقدم « الداية » وتقطع « الصرة » بعيداً » بنا الأعين 
تارقب المكان الذي ستقع فه » فان هي سقطت على سلاح ما فبذا 
يعني أن الطفل سصح عارباً سحاعاً » أما إذا وقعت فوق قدر 
طعام فبذه دلالة على أن الطفل کون أكولاً . و يُحتفظ بالولود 
لستة أيام في الأتماط > ون هذه الفترة لا بح للداية أو للنسوة 
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اللواني بدن معبا عملة الولادة » أن بغادرن التزل » خصوصاً نی 
الیل ء أو أن بحملن هين اغ والأدوات اتي استعمنا انا 
لر لاف توف عا EN NNO‏ فش 
عليين أن يعدن إلى المنزل عند مبوط الیل . وإذا ل بفعلن فبناك 
خطر كبير من أن یتمکن الروح الشرير من قتل الولود أو مه . 
وللسبب ذاته تبقى الأنوار مضاءة طلة اللبل » ويتناوب أهل الست 
على حراسته لمنعوا الروح الشربر من الدخول له . وهناك تقليد 
آخر ينص على أن تعلق في المنزل الذي قت فه الولادة قطعة من 
توب أحد الشوخ الثلاثة : الشخ حال سواري » والشخ فخري 
بروحي » والشخ با باييي » الذين امن عنم اج عکنوا من 
القبض على الروح الشرير وأخذوا منه عبداً بان لا بصب آولادهم 
بأذى . و بطلق على الاريعين بوماً الي تلى الولادة اسم «زستانی » 
اي فترة استراحة الم رق آثنهها تتلقی الام افدابا وهي عبارة 
عن قطع من الملوى مصنوعة بالزبدة واطوز . 
السزواج 

وبعد الولادة ننتقل إلى طقوس الزواج في آذرسحان ۰ 

كانت السن القانونة ازواج الفتسان هي الخامسة عشرة - هذا 
قبل أن تبدله القوانين السوفاتة . آما الفتات فستهن القانونة هي 
التاسعة أو العاشرة . وی الزواج في أغلب الاحبان بين فتان 
وفتات القبة الواحدة . آما من بتزوج فتاة غريبة عن قبيلته 


-۱۰۳۰- 


فواغذ على فعلته . وقد جرت تقالد الاضي على أن تخطب 
الفتاة وهي بعد في الأقماط ٠‏ وتم الخطة بان بعقد E‏ 
منديل علقت عليه قطع النقود . وفي كل عام حمل الخطيب بناسبة 
عد الضحة » خروفاً إلى خطته وقطعة قماش . 

اوعد إقامعقد الزواجندقع العری لوالد عرو امبر »وهو بلغة 
الا كراد : بشتك مايا بن بتراوح بين 
تلان خسن دروي وبقرة » وبعض الاغنام وبالمقايل فإن 
والد العروس بقدم لصبره جمبح الأدوات ا الجديد . 
وقد جرت العادة أن بتألف هذا الباز من سحادة وفرشة كاملة » 
وقدر کبرة ... وبالإضافة إلى كل ذلك قدم والد العروس لابنته 
فرساً أو بقرة . وتعتبر التقالد الكردة أن هذا اطپاز هو الثروة 
الوحيدة التي متلكها المرأة الكردية . 

ونلاحظ هنا على الامش أن مبر العروس عند بعض القبائل 
الكردية البدوية قد يبلغ أحياناً أرقاماً عالة جداً . 

ولا كان العرس يضطر الاهل إلى نفقات باهظة » فقد جرت 
العادة على أن يد الاقارب يدهم بالمعونة : فبذا يقدم خروفاً »وذاك 
بعض اطوب » والآخر بقدم مبلغاً من المال . وهناك تقليد آخر 
بدعی « كرداشليك » أي الأخوة » وهو أن بتعاهد إثنان على أن 
يساعد کل" منبا الآخر عند زواجه . وبالطبع فان هذا التعاهد لا 
يتم إلا بعد استشارة الاهل . ويترتب على الواحد أن بقدم كل ما 


(۱) تنم أهالي قبيلة « ببلياس » عن تزويج فتباتهم خارج قميلتهم الا 
أن حوادث الخطف كثيرة بين فتبات هذه القببلة . 
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بازم لوليمة العرس کاثرفان والبقر الخ .. وبعد العرس یقوم مع 
آسرته بزدارة العريس الديد وحمل له تلف المدايا والنتحات . 
وبالقابل فان عريس اليوم يقوم بذات الواجبات مجاه عریس الخد . 
ويتوجب أيضاً على كل من المتعاهدين أن يحرس غرفة الاخر 
في الللة الاولى من زواحه . فإذا لم تثبت عذرية العروس ذهب 
واستدعى والدها لسترجعها إلىبسته . أما إذا ىتت العذرية فتستدعی 
والدتا العرس والعروس لتطتلعا على الإثاتات المادية ۱ . ونذ کر 
هذه المناسبة أن آراء يع الرحالة الاجانب تجمع على الاسادة 
بأخلاق الامرأة الكردية . واللغة الكردية لا تحتوي على لفظة 
لبغاء . ولا آجد في حمبع هذ كراتي عن الماة الکردية سوی 
و . فقد وقعت « بريزاد » اطسناء زوحة 
الامير زين الدن » يحب ساعر اسمه « ازو « ا كان من الامبر إلا 
أن قتل إيزو » وعندئذ وضعت « بربزاد » السم لزوجبا الامير ثم 
وتتص التقالد على أن يقوم أصدقاء العریس بوا كبة العروس 
من بيت آهلبا إلى منزل العریس . ولککن أهل العروس يغلقون 
لباب في و جوههم » فضطر الکرداش - صدیق العرس - عند 
ذاك أن يدفع جزية لصدیقات العروس . ثم ترفض الاسّطة أن 
تلبس العروس ثيابها فيدفع لها « الكرداش » من أتعايها . وعند 
يصل مو کب العروس إلى منزل العریس یب الشباب كي پنعوها 
من الدخول » فيدفع « الکرداش » مبلغاً من الال » ویر" 
(۱) هذه العادة كانت مألوقة في بمض الناطق البتانبة وغيرها من مناطق 
البلدان العربية حتی آوائل هذا القرن - المعرب . 
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ا مو كب .وتکون العروس متطة صبوة حصان » وبتقدم مو كما 
عازفو الزمار والطول . وتقضي التقالد أن يغطى وجه العروس 
في هذه الرحلة عندیل سْفّاف أحمر وذلك لكى تکون طلعة آیامپا 
العائلة حراء : اي سعدة . ١‏ 

ويقف اطواد الذي قتطه العروس في ساحة دار العریس » ولا 
تنزل عنه حتی بقدم فا والد العریس هدية » وتکون في الغالب 
بقرة أو حصاناً . عندئذ تترجل العروس وتقف عند عتة الست » 
فلا ب(مرأة من قرییات العریس تلقي عند. آقداما قطعاً من ايز 
على شکل كعك » فتتقدم العروس وهي تصي المع وتلتقط قطع 
الخيز ۰! وتقضي التقالد أن تقبّل العروس العتبة فيا هي تحتازها » 
زا فق لاال هی اعد ر هن أقارب' افر 
بيدا ویدورنا حول التدّور الوقد ا حفور في وسط الست » وهن 
برددن على مسامعبا : « لقد أخذناك من ببت أهلك » ويجبعلك 
أن تخدمي هذا النزل حتی لخن لظة من ناتك . 

ثم قیلس العروس فى مان آعد ها من قبل بزاوبة النزل 
ویکون مغلفاً بقاش أحمر » وتحيط با فتبات من أقاريها وأقارب 
زوجها . وتلبث متكئة على الساند في وضعبا هذا طيلة احتفالات 
العرس التي تستمر بومین أو ثلائة . ولا بحق لأحد في هذه الأثناء 
أن براها سوى أقارب زوجبا » وحتى عا » والد زوجبا ء لا 
بتمکن من مشاهدتها قبل أن بقدم ها هدية تكون خروفاً أو 
نعحة أو اناء فضاً . 

ولإخراج العروس من مجلسپا هذا بعد انتهاء الاحتفالات » لا 
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بد أيضاً من بعض الشکلات : يدعو والد العرس آهله و آهل 
العروس إلى ولمة بقف أثناءها والد العروس أو آحد أقاريها ویعلن 
أنه يحب العمل على إخراج العروس من زاویتها » ولا بتم ذلك إلا 
بتقدم هدابا لها . وعند ذلك بأخذ كل” من اطاضرن بتقديم هدية 
تتناسب مع وضعه الادي . وتتقدم إحدى النساء وتحمل جميع 
الهدايا إلى العروس في مخبأها . وترفع هذه الحجاب لتخرج »و تتقدم 
فتقل بد المع  .‏ وکل" بدوره نفحها بعض الال . واعتبارا من 
هذا الاحتفال بحق للعروس أن تتحول في الست » على أن سقی 
المنديل الاحمر على وجا . 

وبعد مضي أسبوع تقريباً من خروج العروس من مها 
بدعوها والدها مع صديقاتها وبدعو زوجها مع هله إلى ولمقصغيرة. 
وقکت عند آهلبا يومين أو ثلاثة » وقبل أن تغادرهم نحبا والدها 
هدية » و ندعی هذا التقلد : « افتتام الطریق إلى بت الوالد > . 

وبأخذ الاقارب بدعوة العروس إلى ولائم متتابعة وبقدمون 
ها الهدايا »لكي نتمکن فيا بعد من التردد على منازفم .فذا حدث 
وم بفعل أحدهم ذلك » فلن تتمکن قوة في العام من حمل هذه 
العروس فيا بعد على زبارة منزله . 

وهكذا نرى أن حاة الكثة ليست صعبة في بت زوجها » 
بل بالعكس فإن أهل العريس يحرصون في الايام الاولى على أن 
محضوها كل عنابة » وبغذونا جدا لتقوى . وتستمر هذه العاملة 
حتى تلد طفلها اللکر . وإذا كانت المرأة الكردية تُعتبر قبل أول 
ولادة » زائرة » فإنها تصع بعد ذلك فرداً من أهل الست وتعامل 
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على قدم الساواة مع جميع نساء الست . غير أنه من واجبات‌الكنة 
الجديدة أن تغسل أقدام جمبع من يكبرها سنآ في الست » وحتى 
أقدام الضوف ! 

والرأة الکردة مايا سان ناء كتين من الشعوب » لا 
تتادي زوجها وأعضاء الأسرة الذين یکیرونا سنآ » بأسمایم . فبي 
تخاطب زوحپا بقوها : « ابه ! » أو « آدا » أي « أنت » . وتنادي 
والدة زوجبا « با خالة »> ووالد زوجبا « تمي » » وسقبق زوجبا 
البكر ديا أخ » . آما صغار الأسرة فتناديهم بأسمالهم . والزوج من 
حبته لا نادي زوحته باسمپا » بل يقول فا : « يا فتاة » . 

وقنع التقالد الکردية الزواج بين العم وابنة آخه » وین‌العمة 
وان أختها أو أخببا » الا أنه يسمم بالژواج ما بين آولاد العم 
وأولاد االات . وأعظم قم عکن أن يؤديه الفتى هو القسم 
مخاله » وهذا التقليد عند الا كراد بعود بأصله إلى العبود البائدة يوم 
كانت السبطرة في القيلة للأم . 

ونختتم يحثنا عن الزوام بقصة جاءت في كتاب « أرب سامو » 
تروي حکالة زواج « برو »- أي ابراهم - من مينه > : 

لقد كان « برو » هذا فقيراً ولم يكن له سوى أمه د يصه » فلحا 
إلى خاله الذي قدم له بد الساعدة ۰ وكانت سكليات الزواج تحري 
في الف لأنه كان هناك ساب غني” برغب في الزواج من «منه » . 
وبعد أن تم الاتفاق ودفع المبر لوالد العروس » كان لا بد 
للعريس من أن بحمل الهدايا إلى أقارب العروس ویکسب عطف 
وتأبيد قريباها » لس عن طريق هذه افدایا فحسب » بل بلباقته 
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وحضور دهنه . 

ولا كانت ر بصه » تقوم بدور الوالد فقد تربعت على الارض 
وقالت لابنها : « أنظر با بني . غداً ستصح لديك زوحة » وهذا کل 
ما استطعت أن أحققه لك ما أوصافي به والدك .وها إنك صحت 
الآن سيد نفسك » فعلك أن تحسن الساوك في منزلك » وخصوصاً 
أن تعتنى مخرفاننا التي نستمد منها وسائل عشنا . لا تكن طائشاً 
و مرها درو ذا كا فيك له هة روحت أن رسفا لا 
بنظرون إلا بعين واحدة » فافعل مثلم لكي تستطبع أن تعش 
معبم . فأجاب «برو » و الدته قائلا : 

- حسناً با والدتي » سأفعل ما تقولن . وعادت الام تقول : 

- لنفکر الآن مدعو ”ينا » فبل آرسلت هدابا لكل منهم 9 

وتقضي التقاليد أن برسل العريس إلى كل مدعو" هدية تكون 
عبارة عن منديل أو قطعة صابون ... والذي برغب في تلسة الدعوة 
يقل الحدية » أما الذي لا برغب ف التلبة »فعله أن برفض الهدية. 
وأجاب « برو » والدته : ۱ 

- أجل با والدتي لقد بعثنا بمدايا إلى الجميع . فقالت : 

- هل لدننا من الهدايا ما نکفی 9 قال برو : 

- أجل . لدینا الكفاية » فقد أعطافي مي سعة خرفان لأنه 
يعرف آننا لا غلك حميع تکالف الزواج . 

وفي الصاح أصبح من المتعذر التعرف إلى قرية برو » فقد 
وصل إلبا عدد كبير من المدعوين » وكان المزمار والطبل يبعثان 
بأصوانهما بعبداً في الوديان واطبال . وكان أهل العريس وأقاريه 
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كلهم قد حضروا . و كنت ترى الا كراد بشاهم الزر كشة بتنقلون 
هنا وهناك ویتحدئون بفرح وحماسة » ونين النساء بوجوهین 
السمراء وأزيائمن الرسسة بتسمن ويثرثرن . 

وکان يسود المبة الثانة من القرية مزید من النشاط أيضاً 
والمركة » حيث تجمّع الفتيان مع خيوهم لمباريات الفروسية 
- اطرید وكا نكل” منهم باهي بأصالة فرسه » والمع بتناقشون 
حول من سفوز . 

وأخيراً بدأ لساق » وكانت مسافة الشوط تعادل العشرة 
كاومترات . وعندما وصل الفرسان إلى الساحة کانوا بقومون 
مختلف الالعاب المريئة » بنا أصوات الزمار والطل تزيد من 
حماستهم . 

هكذا كان المع تسلون . آما « برو» فقد كان منتصباً على 
عرسّه والشاب‌حطون به وهم نشدون وملقون له سعر هو يتأهبون 
لالاسه شابه . وجرت العادة لدي الا كراد أن بقص اللاق سعر 
العريس على مراحل » فيقترب كل واحد من أصحاب العرس 
ويدفع للحلاق ملغاً من المال لستحثه على الاسراع . والدراهم التي 
تجمع بنتحة اطلاقة تخصص لولمة الشبان . 

آما « مينه » فكانت تجلس بين صوحباتها تحت الكباء » وهن 
یکین » ىا تقضي التقاليد ! يبنا انصرفت أناملين إلى تزيينها . 

وأخذت إحدى الفتيات ترنم أغنة خاصة بثل هذه الناسة : 

«أناوأنت » وحدنا غریتان » 

نجلس منفردتين خارج الفزل » 

A 


ولا آحد بعرف من نحن ! ۱ 
SEE‏ اه لته | او 
إني أشاهد منزل والدك » 

وأشاهد السطم العتیق الذي بغطه ۱ 

لا تلطمي وجبك فعريسك بحبك حباً كثيراً ! 
وأنت تحسته أكثر ! ۳ 

أنا وحدي هنا غربة » 

وها أنا ذاهة ولن أعود » 

إلى منزل أهلى ! 

ني أبكي وأنا آودع هذا الست » ار 
ولس سواي غرسة ها هنا . 2 5 
نی أشه عرمة حمر اء کالدم ! 
بنظر إلي جع الغرباء . 
فلتلعن السماء از 

الذي كانت تقدمه لي آمي ! 
فن أجل المال باعوني 

إلى رجل تافه لا أحبه ! 

با لشقائي ! وبا لسعادة الحمين ! 


۳۹ ۳ 


لقبيلة الكردية 
4 


صورة القبيلة 


عندما تأخذ أسرة ما في النمو وتخرج عن‌حدود القرانة الرحمية» 
فإنما تتحول إلى قبلة » فتضعف وسانج اب التادل الي تشد 
آفراد الأسرة الواحدة » لتحل مکانها روابط التقالد والطقوس 
الدينية والمنافع المشتركة . ولا نستطيع في أيامنا هذه أن نحص ل على 
صورة صححة لما كانت عله القبائل في العصور الغابرة » إلا تلك 
التي نجدها البوم في القبائل التي تعش في الصحراء العرية » ومنطقة 
ما بين النبرين » و كردستان . فإذا ما نفذنا إلى داخل هذه القبائل 
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وساهدنا مضارب خمپا » وتحدثنا إلى شوخپا » فان صور التوراة 
تشبعث ولا رب أمامنا حية . فبذا الشخ ذو اللحة السضاء 
والنظرات Ey‏ 
وخدمه , ألا نستطيع أن نرى فيه صورة ابر اهم اوق 

وتتألف الواحدة من قبائل كردستان التر كة » من عائلة 
رسة هي عائلة الزعيم ثم تلا محموعة من العائلات التي تت بصلة 
القرابة إلها » على درحات متفاوتة . ولكل عائلة خمة «هما» 
واحدة . فإذا ما أردنا أن نحصي عدد عائلات القسلة الواحدة فا 
عتا إلا أن نحصي عدد خیم . فعندما يقال إن القسلة الفلانة 

تعد ألف خممة » فبذا يعنى أا تعد“ ألف عائلة . وما يجب أن 
ننتبه اله هو أن قبائل الكردستان تتشكل من عنصر ين متّايزين » 
أحدهما دائم » والثاني متارجم . أما العنصر الدائم فهو تلك النواة 
من العائلات التي تمت" بالقرابة إلى زعم القسلة» وآما العنصر المتأرجح 
فلا خرج عن كونه جموعة من الغامرین والتشردین الذين ینضمون 
تارة إلى هذه القسلة وتارة إلى تلك . 

لذلك يصبح من الستحیل أن نک بدقة على القيمة العددية لأية 
قبلة ما دامت هذه القيمة ضع التطورات والظروف . ونذ کر 
على سبي ل المثال له «ملان» اي كانت تعد ه ۰ خمة بان ازدهارها 
في عبد مضى » ولكنها لم تلبث أن استحالت إلى ۵۰۰ خمة بعد 
سنتين عندما حلت بها الكوارث . 

جه لاماي اك لو و 
التصرف کا بشاء بلکة أي واحد من أفرادها »بل ویامکانه أن 
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بضرب من بشاء ویقتل أي شخص يرى من الضروري قتله . 

وتقوم بين زعماء القبائل معاهدة « تبادل الجرمين » الأمر الذي 
بحول دون الفرار من وجه الزعم . كذلك فإن الحكومة لا 
تقدم إطلاقاً على الد“ من سلطة هؤلاء الزعماء » خصوصاً وإن 
اطکومة التركبة تسمح لحم أننفعاوا ما بشاژون شرط أن يدفعوا 
بعض الال سنوياً للخزينة . 

وزعامة القسلة تنتقل إلى الاخاص بالوراثة . فعندما موت 
الزعم يتولى سلطاته مناسرخ أ کر سخص من أقاريه » وبابعه 
اجيع 00000 أن بغتصب أحدهم السلطة بالقرة » أو أن 
يبايعه المع دون أن يكون الوريث الشرعي . غير أن هذه 
اطالات تعتبر إستثنائية ومن سأنها تغير محری الامور في داخل 
القيلة . 

وترتفع خمة الزعم فوق جع ام » وفپا تم الاجغاعات 
العامة » ويقصدها الغرباء لحدوا المأوى والغذاء . إا المحكمة 
ا ع 
وفیہا يستطبع كل فرد أن يواجه الزعم عن کش » والزعم في 
خيمته يحادث المع ومازحهم » ويوبخ الذين قد سل غضه‌علهم. 
ی اي ی 
أن مجلس لپا وبا کل » وقد روی لي ,كثيرون من الا كراد أن 
كوم اللحم والمأ کولات الأخرى كانت تبلغ فوق مائدة علي ۳ 
إرتفاع الحبال ! 

ومع أن سلطة الزعم مطلقة إلا أن كبار القبلة يشكلون 
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بعض الرقاية عله » ولأصواتهم وزن لا یکن تجاهله » ويعقد 
هوّلاء الکبار محلاً كل للة في خمة الزعم لعاطة القضايا الي تمم 
الصلحة العامة . 

ولا بد لنا من القول بأنه لم توضع حتى الان أية دراسة اجتاعبة 
ساملة عن القببلة الكردية . بل ويبدو أن هناك تضارياً في الآراء 
حول تكوانها . ويقول « بتروشفسكي » في مؤلفه عن « الاقطاع 
في آرمنا وأذرييجان من القرن السادس عشر حى مطلع القرن 
التاسع عشر » : « إن القبائل البدوية في هذه الفترة » كالقبائل 
التو كبة والمنغولية ما بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر » لم 
تكن تشكل وحدات عرقة » کا أنها لم تکن تعود إلى ذات 
النسب » بل كانت عبارة عن تجمعات من أسر قدية يعود تاريخها 
إلى ما قبل وجود الاقطاع » . 

ترکیب القبيلة وطبقاتها 

بعتبر مالنحن - وهو على حق - أن القسلة عائلة اتسع نطاقبا . 
ونكتفي من الأمثلة الكثيرة التي قد نعثر عليها بين القبائل الكردية 
لتأكد من هذه الققة » بقسلة هار كي » » فقد كان جدّها 
رجلا بدعی « أبو بكر » اشتبر بشجاعته حتى أنه لم يكن مخشى 
منازلة عشرين مقاتلا في آن واحد . وكان بين هذ! الفارس والأمير 
زين الدين عداوة » فكان يسطو على رجال الامير ويقتلهم ٠‏ وفي 
ذات يوم اجتاز أبو بكر بسالته الحدود » فبعد أن قتل وشتّت 
عشرين شخصاً من أتباع الأمير الذين نصبوا له كمناً للابقاع به » 
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ولکنه تغلب عليهم »أخذ أسلحتهم وأمتعتهم وحتلبا على بغلین كانا 
يشكلان كل ثروته » ومضى مباشرة نحو خيمة الامير زین الدين . 
فلحأ هذا الامير إلى ا+سلة وخباً على أبي بكر حققة نواباه ورحّب 
به قائلا : « أهلا وسلا وعلى العين » وأضاف : « إن رجالي أضعف 
من النساء » وأنت رجل سحاع وفقير »وأنا حاحة إلى مساعدتك !» 
ثم اتفق معه على أن بصبح رئيساً ارجاله .وبات أبو بكر تلك الليلة 
عند الأمير على أن يذهب في الصاح وبحضر عائلته لتعيش معه في 
قبلة الامير . وفي اللل عندما أغخمض عبنيه مطمئناً » تقدم رجال 
الامير وقدوه . وفي الصاح عندما فكوا القود لبعدموه» قكن 
بسرعة من اختطاف خنحر أحد حلاديه وطعنه به طعنة كانت من 
القوة محیت اخترقته ونفد نصلبا إلى جذع الشجرة » وحاول أن 
يستله لکن القض وحده خرج في بده » فلبث آعزل و استسلم 
ولکنه قبل إعدامه طلب أن يؤدي وصته الاخبرة لاولاده وهي : 

ولا - لا تر كبوا نصلا في مقض دون أن تسمروه تاماً . 

ثاناً - لیتزوج کل" منک آربع نساء لتنمو ریت وتتمکنوا 
من الأخذ بثأري . 

الا - لا تصفوا آبدا إلى الأقوال العسولة التي تصدر عن 
آفراد رح الأمير زن الدن . 

وکان لألي بكر أربعة آولاد : مندو » وسدو » وسرحات » 
ومشير . وقد آصبح الثلائة الأول على رأس الفروع الثلاثة في قبلة 
و هار كي > . 


هذا مثال على تكوان القبلة الكردية عن طريرق تكاثر العائلة 


۱۱ 


الواحدة » غير أنه لا يكن إطلاقاً وضع تصمم عام لجمعالقبائل» 
فبناك عاملان دائمان يؤثران في مصير القبلة وها » أولاً : النمو 
والاندماج » وکلاها يؤديان إلى ضم شُمل هذه القبيلة حول عور 
واحد هوه الزعيم الشحاع والبارع» .ثاناً : التفسخ والتشتت بنتحة 
الظروف السيئة « فقدان الزعم » أو الوباء » أو الجوع > وكلاهما 
يحل القبيلة . 

ويلاحظ « مبالنبجن > » أن القببلة تستمر في النمو والتكاثر ما 
دامت أحوالها مزدهرة » وبالعکس » عندما تسوء الظروف تأخذ 
القبلة بالتقلص » وقد تفنى . 

وبالاضافة إلى العوامل التي ذ کرنا » يحب أن نتنبه إلى وجود 
طبقات اجتاعية متايزة في قلب القببلة . وقد أجمع كل الذين قاموا 
بدراسات عن الا كراد » على وحود طبقتين على الاقل : طقة النبلاء 
من الحاربين وملاكي الارض » ثم طبقة الخدم والفلاحين الذين 
يكونون أسبه بالعال . ويطلق على آفراد هذه الطبقة 
اسم « غوران » . ويثير هذا الاسم الانتباه » ذلك أن « الغوران » 
ختلفون عن الا كراد بتكو ينهم المسمي وبلغتهم الايرانية . وهذا 
ما يحمل على الاعتقاد بأن الا كراد قوم فاتحون »وأن «الغوران, م 
سکان البلاد الأصلون . وهناك من بقول بأن لكلمة « غوران » 
معنين أحدهما للدلالة على الطبقة الشعبة من الا كراد » والثاني 
يعني عبرقاً معيناً . 

ملاحظات بعض الرحالة عن الاكراد 
بقول واغنر : « بقسم الا کراد إلى فئتين : فئة احاریین الذين 
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لا ملکون إلا قطعان الواسي » ويمارسون في بعض الأحانآعمال 
الغزو » وفئة الفلاحن الذين بطلق عليبم اسم « الغوران» . ولا 
تستطبع الفثة الثانة أن تتخذ صفة الا كراد النبلاه لأنها تختلف 
عنهم بتکوینبا الحسمي وبلغتها » . 

وقول رتش : « ختاف الغوران عن الحاريين الا كراد 
ملاعم المسمية وبلبحتهم . ويتصف محاهم بالنعومة والخطوط 
المنتظمة » حتى ليخيل للناظر إلى جانب وجوههم أنهم قوم من 
اليونان.و يشير ربتش أيضاً إلى أن وضع هؤلاء الفلاحين بانس جداً » 
حتى لضاهي وضع فقراء اند الغربية . 

أما المؤلف الأرمني « ميرا کوربان » فقسم الأ كراد إلى ثلات 
طبقات : ۱ - الثلاء « تور ن » . ۲ - المحاربون . ۳- العمال . 
والژلف « آرکلان » بيز لدى الا كراد أربع طبقات : ١‏ الطبقة 
العامة . ۲ - خدم الزعم السلحون . ۳ - الزعماء « الآغوات » 
وهم اناس عاربون . 4 - رحال الدن . 


صضات الزعیم ومهامه 
یتسم الزعم سلطاته في القبلة وفق‌مبادیء معينة تختلف‌باختلاف 
الظروف واطالات . فإما أن رث السلطان ورائة » أو أن تنتخه 
القبلة بالاجاع » أو أن يفرض نفه بالقوة . غير أن لبدأ الوراثة 
قوة العادة وقوة التقالد التي تعتمد على الاحترام الذي يكنه فاد 
القبيلة نحو زعمائهم الوارثين . 
وبروي لنا « شرف نامه » مثالاً ذا دلالة كبرى عن أمراء 
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« بتلس » . فقد حدث أن ساه إيران سطا على هذه الأسرة النسلة 
وسكت أفر ادها »فعاسوا منفین في مديئة «قم» بعيدأ عن كردستان 
موطنهم الأصلى . ولم ببق منهم مع الزمن سوى سابين صغيرين 
بثلان الأسرة النلة . ولكن ذلك لم ينع أحد خدم هذه الأسرة 
من أن يبذلجبوداً جبارة ليعيد هذين الأميرين الصغيرين إلىسلطان 
أسرتها السابق » ولم يفت" من عزم الخاهم ما لقبه من الفشل تلو 
الفشل » حتى تمكن في النباية من أن يجعل مبدأ الوراثة ينتصر في 
« بتلس » وعاد الأميران الصغيران لحتلامنص آنایما . 

ومحدثنا « سرف نامه » ذاته عن واقعة انتخاب أحد الزعماء . 
فقد حدث أن انقرضت أسرة زحماء قبلة « روجاكي » فتشاور 
شوخ القبلة فا نیم واتفقوا على أن حملوا إلى الزعامة أميرين من 
الأسرة الملكبة . وأعلن كبار القبلة وصغارها موافقتهم الاجماعة 
على هذا الرأي .وبالفعل فقد ذهب کار القسلة إلى الأميرين وساموا 
كلا منپا السلطان على أحد فرعي القسلة . 

و کتاب « سرف نامه » هدا » الذي يعتبر من أفضل الراجع 
عن حماة الا کر اد وتقاليدهم ءلامخلو من تفاصیل مطولة عن اروب 
التي تتشب بين القبائل » وعن النزاع الدائم بين الزعماء على تولي 
السلطان . ففه أن الظ يلعب الدور الرئسي أحاناً في اصال 
أحد الزعماء إلى السلطان . 

كان هناك ثلاثة إخوة بعیشون معاً في إحدى مناط الك ردستان» 
وقد اشتهر عن الأخ الأ كبر تعبّده وتقواه . وفي ذات يوم تغيتب 
الأخ الأصغر عن إحدى الولائم »فاما عاد وطلب‌حصته»قال له الا 
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الأوسط إنه انتظره طوبلا فاما يس من عودته أكل له طعامه . فا 
كان من الأخ الا كبر إلا أن لعن أخاه الأوسط بقوله : « لتنفحر 
معدتك وتتحول إلى نتف » » وإذا باللعنة تصب فعلا الأخ النهم » 
فسقط الحال میت ! وبلغ ابر أسماع القسلة فأحمعت على تسلیم 
الأخ التقي سلطات زعامتها . 

ویکن تقسم الطبقة الکردية السلة إلى خمس فثات : 

۱ - طقة « الملا زاده » وهم أحفاد الملا الذين اشتبروا بواسع 
عامهم وبساو كيم المثالي ومنیم اطدریون أحفاد الملا حدر » 
واملانون زاده أحفاد اللاعمر افندي . واللا الذين لا يتصفون 
باب العام والسلوك المثالي بسمون « أنصاف ملا » . 

۲- طبقة « شيخ زاده » » وهم أحفاد رحال الدن 

۳ طقة د بك زاده » » وهم أفر اد الأسر العريقة من أمراء 
وباسوات . 

+- طبقة « الاغا زاده » وهم زعماء القبائل التي تأني بالدرجة 
الثانية من الامة . 

ه - « زفة دار » وهم أفراد أسر القديسين . 

ولنتخذ الآن إحدى المناطق الكردية المحهولة و لتكن منطقة 
م معدان » ف أواسط الكردستان » للدرس فا حاة هذه 
الفئات من النلاء : 

هناك في الدرجة الاوی أسرة « بك زاده عباسي » التي تدعي» 
وفقاً لمدلول اسمها » آنپا ترجع بنسبها إلى سلالة العباسین . وکان 
مؤسس هذه الأسرة أمير يدعى شمس الدين وهو الذي أطلق اسمه 


1١5١ - 


على المنطقة کلپا « شمدائن » . و كثيراً ما نلاحظ في تكوين الأسر 
الكردية أن آعرقبا بعود إلى أضول عربة . وکانت أسرة شس 
الدين قارس رعي المواشي بين بغداد والوصل . وحدث أن نشب 
نزاع بنا وبين قبيلة « شمر » القوية » فانهزمت أمامها واضطرت 
إلى اللجوء إلى جبال الا كراد في شمال الموصل . وقطن مس الدين 
مع أسرته في قربة « ستوفي » من قرى عشيرة « هاري » أي في 
الشطر الغربي من شمدينان » حت عر خط الموصل إلى أماديا . 
وقد تكن هذا الأمير ما عرف عنه من ذكاء وسمعة طبة » أن 
يكسب احترام وود عشيرة « هاري » وحوارها . وجاء ابنه 
ووريثه عز الدين لبسط نفوذه على مناطق واسعة . واستمرت هذه 
الأسرة لمدة ستة أو سبعة قرون تعبش في قرية « ستوفي » حتى جاء 
الأمير نصر الدين فنقل مقر‌ها إلى قرية « بتكار » وبعد ثلاثة أو 
أربعة قرون وتحت سلطان الأمير زین الدين »انتقل مر كز الأسرة 
إلى قرية « هارونان » في حنوب شعدینان . وقد بنى هذا الأمير 
قلعة صغيرة منعة لا تزال آثارها قائة حتى الآن . وأنجب الأمير 
زن الدين ولدين » آحدها إمام الدين الذي اختلف مع والده فنزم 
إلى « آورما » حت منحته حكومة الشاه « آفثار » مقاطعتي 
«بردزور » و «ترحفر » . ولا تزال آثار الحصن الذي يناه في 
المقاطعة الأولى ظاهرة حتى الآن . أما الإبن الثاني فبو الأمير 
سف الدين » وقد خلف والده » وكان أول أمير في الأسرة يحمل 
رما اسم أمير « شمدينان » . وعاشت .أسرة سُمدينان ثلاثة أو 
أربعة قرون في « هارونان » حتى جاء الأمير « يبرام بك » فانتقل 
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بها إلى « نپري » التي أصبحت منذ ذلك این مر کزا ها . وقد 
بنت هذه الاسرة على أنقاض كنيسة قدية حصناً أطلقت عليه اسم 
« القلعة » . ولث أمراء « سُمدينان » محكمون تلك المنطقة حى 
جاء الشخ « عبد الله » في أواسط اليل التاسع عشر » فانتقل 
الحم إلى أسرته : أسرة المشايخ المعروفين بإسم « سادات نبري» 
الأمر إلا شیوخ دين » ولکن مالبث بعضهم أن أخذوا يستولون 
على المي الزمني . ؛ 

ويآلي بعد غاتين الاسرتین - العباسيين والاسیاد - في حكم 
شمدینان عدد من الأسر النسلة منپا أسر الآغوات من زعماء قبائل 
المنطقة » التي تعود بأصوها إلى خالد بن الولد الذي احتل بلاد ما 
بسلطان واسع في المنطقة حتى محيء المشايخ الذين استطاعوا أن 
بفسدوا بنهم وبين الحتكومة الث ركية . ولم تنشب اطرب العالة 
لتحل حلمم طائفة «الاش أمير » . ولا بعر ف آحد أصل هده 
الأسرة » ولکن الم كد أنه حد رحال الدئ « اللا» . 


علاقات زعماء القبائل فيما بینهم 
كان الزعمان الکردیان » الأمير بدر الدن من « سمدننان » 


وابراهم بك من « بدینان » يتفاخران بقری منطقتيهما . فقول 
ابراهم بك :ه لبس في العالم كله أجل من قريتي سوه وشرمافي» 
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فيرد عليه الأمير بدر الدين قائلا : شوه وشرماني ومعهما سیاني 
ولرغانی » كلها لا تساوي زاوية من قرية « آولان » وحدها . 
ودعا الأمير بدر الدين منافسه ابراهم بك لأن بزوره في قريته في 
سبر موز » ولا وصل ابراهيم بك إلى قرية « أوليان » طلب الأمير 
بدر الدين من ثلائة خدم أن محضرواله من غلاات أرضه سعبراً 
وتوتاً وعناً . وى كانت دهشة ابراهم بك كبيرة عندما وجد 
الأصناف الثلائة آمامه » فاخذ الأمير بدر الدین بشرح له کف 
آمکن حع هذه الأصناف الثلائة في وقت واحد » ما بدل على 
خصب أراضيه . 

ومن قصص النازعات بين زعماء الا كراد أنه كان بين حسن 
بك وسلم بك خلاف حول ملكية بعض القرى » فوجه الأول على 
الرغم من نصائم مستشاره » رسالة عنفة اللبجة إلى الثاني » بقول 
فما : و با سليموك « اصطلاح للشتمة » با کل البلوط لا تمدن" 
بدك إلى قراي » وإلا فإفي آهدم کل قيلت » . فرد" عليه سلم 
بك قائلا : « من الأفضل للانسان أن يموت بشرف من أن بعش 
مخزي » وأنا لن أتخلى عن قراي ما بقي في أسرتي فتاة واحدة» . 
وف الصباح انقض على رأس ثلافية عارب شجاع وراح بكتسح 
قری حسن بك و احدة بعد الأخرى » حتى تدخل الشوخ والعلماء 
وفرضوا الصلح بين الاثنين . 

وهکذا نحد في هذه المنطقة العزولة من الکردستان صورةحية 
لتاريخ هذه البلاد برمّتها یامن مات رجررب ین زا 
القائل . ۱ 
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ساطة الزعیم اللقضائية 


مهما تكن الوسلة التي يصل بها الزعم إلى السلطان » سواه 
أ كانت الوراثة أم الانتخاب آم القوة » فهو متى ثبت مر کزه ددین 
احمع له بالولاء والطاعة . ومع آننا لا نزال نجل ما هي حققة 
صلاحبات هذا الزعم القضائة في قبلته » فمن ال کد أن هذه 
الصلاحات لم تعد الان سا بذ کر بعد أنأخذت الملطات‌التر كة 
والايرانة تلبت وجودها . ومع ذلك فن العروف أنه منذ ربع 
قرن تقرسا كان الشخص الذي بغتصب فتاة أو امرأة متزوحة رغاً 
عن إرادتها » ج عله الزعم مصادرة آملا که . أما اطرائم 
000 (حراق منؤل المرتكب »2 | و قطم شيا 
بستانه أن أفظع حكم قد يصدر على فرد من القبلة هو أن 
۱ بعني يعني أنه فقد جع حقوقه كإنسان . فنالمعروف 
أن غريزة البقاء لدى البدوي تتزج بغريزة الحياة ضمنالقبيلة .ونقدم 
فها بلى مثالاً على سك الكردي بقسلته : 

كانت السلطات التركة قد قيضت على عدد من الأ کر اد قاموا 
بثورة ضدها » وأرسلتهم إلى طرابلس الغرب في أفريقيا . ولكنهم 
تمكنوا من الفرار والعودة إلى حافم عند اطدود الايرانية » وهم 
.يؤثرون مجاورة قسلتهم مع الخطر » على الابتعاد عنها مع السلامة . 

وهناك عقوبات أخف وطأة من الطرد ومصادرة الأملاك » 
فرضپا الزعم على الذنوب الخفيفة » كأن بغر”م بعشرة إلى مثةليرة 
تركة كل من يغتصب فتاة بإرادتها . وإذا ما سرق أحدم دابة 
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يحب عله أن بعوض بقيمتها وأن بدفع فوق ذلك آربع قطع نقدية 
لازعم . 

هذا » ویعتبر الزعم الضمانة العلا للعدل . 

ویحکی عن الأمير « أفضل بك »أنه كان يتمتع بشبرة واسعة 
في هذا الحال » فقد كان بزرع في كل صف بستانه الواقع على 
منحدر جبل « دان » قاما بالقرب من مصف قبيلة « ها ركي»» 
بزرعه بمختلف أصناف الحضار دون أن بحبطه بأي ساج » وبقول : 
« إن سلطتي تكفي کحاحز ضمانة له » . وأقدم ذات يوم شخص 
بدعى يونس على سرقة خروف ضخم من قطيع إحدى القبائل 
المسحة ساني انو و وی 
وانتبی الأمر بان عزا صاحب القطيع فقدان كبشه إلى أن ذا 
قد افترسه . ولکن اأ هذه السرقة بلغ سامع « أفضل بك » 
فاستاه وغضب » وأ مر بإحضار الرتکب مهما كاف الأمر . فقام 
جنوده وأحضروا يونس لحا کمته . واقترحت عدّة عقوبات » 
نهم من قال بإحراق منزله » وغیرهم اقترح قطع يده أو بتر ساقه 
أو طرده من القبلة » غير أن الأمير لم يكن يرافق على أي من 
هذه الاجراءات . ولکنه أعلن قائلا : « لما كانت السرقة أمرأ غير. 
عادي تحت حكمي » لذلك أريد قصاصاً غير عادي » . وأمر بقطع 
خصتي السارق . وذهت قصة يونس السارق مثلا . 

وتحدر الإشارة إلى أن السرقة والاحتال والنشل ‏ وكلضروب 
الخدعة » لشت مپولة في كردستان . ولم بحدث قط أن أعلن أي 
تاجر هناك إفلاسه » مصطنعاً كان أم حقيقياً . 
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ومن العار على قاطع الطریق في تقالد الا كراد أن يلحأ إلى 
اليلة في سلب الناس » بل يجب عليه أن يعتمد على قوته وجرأته 
وبعر"ض حاته للبلاك . ويجب على الكردي إذا اضطرته الماجة 
إلى قطع الطريق أن يحمي من هو أضعف منه . کا عليه أن يحترم 
نفسه فلا بتبجم قط على امرأة أو عجوز أو طفل . لذلك لا يلحأ 
التجار في نقل المبالغ الضخمة من المال إلى البرید » بل بأقنون عليها 
رجلا عجوزاً يحملها ویجتاز بها الجبال والوديان » ونصل إلى المكان 
المرسلة له دون أن يتعرض لأي خطر أو إزعاج . وهذا الاحترام 
للشخوخة من أنبل الصفات التي يتميز بها الأ كراد . 

ويقول « نورسكي » إن الأكراد بحافظون على النظام 
العام بکل دقة حيث بعشون وحدهم دون وحود غرباء . فهم 
مخضعون لذات النمط من العش فحلون مشا کلم فا ينهم دون 
أية حاجة للسلطات الحكومة . 

بقت هناك قضة الثأر : 

من تقاليد الأ كراد أن بثأروا لدماء أقاريهم » والثار حق 
يكتسبه أهل القتل » بالإضافة إلى أن القاتل بطرد من قبلته لمدة 
خمس سنوات أو أكثر » فإذا تمكن آمحاب اق من قله فى هذه 
لته فان اف تفن قو ويك وذ ارقن ندا نم شاد 
نفيه يحى له أن يعود إلى قبيلته دون أن يفقد آمل القتيل حقهم 
بالثأر . وقد بتدخل‌العقلاء فبقدرون من الدم الذي يدفعه القاتللأهل 
القتل . غير أن هذا الاجراء الأخير نادراً ما ثبع لدى الأ كراد . 
ذلك أنهم بعتقدون بأن دم القتيل بلت سائلا من جرحه مالم يؤخذ 
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بثاره لذلك تراهم بفضاون تسدید حسام پرصاصة أو طعنة 
خنحر . ولکن إذا حمل القاتل کفنه بده وسفه في عنقه وسلم 
نفسه فلا يسع أهل القتبل عندئذ إلا أن يقبلوا بالتسویة ! 


وسائل اللهو ۳ الشعر والغناء والرقص 


يجمع الرحالة على ال عجاب الشدید بالغناء الكردي . و دي 
الأكراد أكثر آغنانهم على شكل جوقات متناوبة . 

بقول المؤلف الأرمني « أبو فان » : « لقد تطورت القصائد 
اردع اکتا کر ات جدود ای وی 
ملاحظات بعض الوّلفن أن كل كردي » رحلا كان آم امرأة » 
هو ساعر بفطرته .وبتوسعه باو » الذي تعمق في دراسة كردستان 
في الشمال الشرق » في عرض ميزات الأغافي الكردية وإبراز 
آهیتها الکبری فى المياة الکردية فيقول : « أسْد القبائل الكردية 
اغاق أغانيا الاما ولا تقتصر آقاصصي الى تشد 
وقالع المرب على الرحّل » بل تتعداهم إلى الباة الضربة » إذ 
يجمع المغني حوله في الساء آفراد القرية » ويأخذ في بعث ذ کریات 
الأبطال الحاريين القدماء » أو هو بثير الشحون بقصائده عن اطب 
والألم والفراق ... وكان يكفي الاستاع إلى المغني عمر آغا أو إلى 
ضاء الدين » في آاشدها » حتى بتضح ما فها من عمق وذكاء 
وعاطفة ۾ . 

ولا تقل سهادة « لايار » في الغناء لدى الأ كراد اليزيدين » عن 
شهادات غيره . فپو بصف غناءهم على ضریح الأولياء فقول : « لم 
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أسمع قط غناء أبعث على الزن وأحل ! لقد كانت أنغام الزمار 
قتزح بعذوبة مع أصوات النساء والرجال التي ت تتوقف بين آن وأخر 
لترك الجال الصناحات والطبول » . 

وتدور أغافي الا كراد غير الدينية حول المواضيع العاطفية 
والبطولية . وبلاحظ « مار » أن المهم في الغناء الكردي هو تلك 
الوضوعات التى تتکرر داثًاً . لا الذي يثير الاعحاب هو تعدد 
الخالات النفسة وأسالب التعبير عنها . 

ویعزو الرحالة والعاماء جودة الأغاني الكردية إلى صفات 
الفروسة التي يتحلى پا الأ كراد آنفسهم . وبقول مار : 

« بدو لي أن ثروة الغناء الكردي ناحمة عن المميزات الي 
يتحلون بها دون جيراهم من الأتراك والأرمن . 

« ففي الوقت الذي تخلى به الأتراك والأرمن عن عاداتهم 
وتقالدهم الأصلة » نجد أن الا كراد يحتفظون بأصالتهم » . 

ويقول « مللمنجن » في وصف إحدى سپرات الأ كراد : 

« ... وانعقدت حلقة الغناء بعد الغداء » فامتدت نحت اخمة 
وخارجبا » وكانت تتالف من عاریین یاب و كبول وسیوخ » 
وكلبم متربعون على الأرض . ومع أن الحديث أخذ بدور آول 
الأمر حول مواضع مضحكة » إلا أن ن أصواتاً راحت تردد أنغاماً 

شجية عاطفية . ويا فش » وفيما كانت العواطفتلنهب » كنت 

تشاهد الوجوه والعبون تتألق برقة وعذوبة حتى تكاد » بتناقضها مع 
ملامحپا القاسة » تثير الضحك . لقد اتخذ هؤلاء الحاربون العتاة 
أوضاع العشاق التمن إذ أحدثت هذه القصائد العذبة في نفوسهم. 
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را توا . 

« واستمرت هذه التسلية الغنائة مدة ساعتین تقرساً ولا ند 
لى من القول إا كانت تسلة متعة » إذ أنني سرعان ما جرف تار 
قرو ارس ود ری الخدم كلك 'الأغان: إلى عد از 
کت ونا نطو يلا قم يعد ار وهاو ا ت لا 

« وبعد الغناء حاء دور الرقص . فاستحالت اضمة إلى هبر حان 
سرعان ما امتد إلى سائر ايم » وكان يزيد في نشوتنا ضوء القمر 
الساطع ونيران اللل اللاهبة . وعزفت الموسيقى الكردية وتألفت 
حلقة الديكة . ویتاز الرقص الكردي بأنه لا بودی بشکل 
إفرادي أو ثنائي أو رباعي » والراقص الكردي لا بحرك جميع 
أعضاء جسمه کا هي الال في الرقص الغربي » بل هو يكتفي 
بج رکات قللة من ر کته . لذلك فان اللقة كلبا مجتمعة هي التي 
تقایل وتهتز على إيقاع الموسيقى فتبدو و كأنها حقل قح ميس بتأثير 
مع اال 

المرافق الاقتصادية کدی القبيلة الكردية 


لقد ذ کرنا في الفصلين الثالك والرابع بعض النقاط المتعلقة 
بنمط الماة الكردية وتنظيم العائلة » وبقي علنا أن ندرس 
العلاقات الاقتصادية القائة بين زعم القسلة وأفرادها . وأعتقد أن 
هذه الناحية لا تزال مبملة حتى الان في جميع الوّلفات الي و ضعت 
عن الأ كراد » ذلك أن هذه الأيحاث قد اقتصرت حتى هذه الأيام 
على تعداد الموارد الاقتصادية لدى الأكراد وبشكل عابر . إن 
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الماة الكردية الصممة لا تزال يحاجة إلى دراسة اجتاعة تحليلية 
توضم لا لتفاعل القائم بين المظاهر الاقتصادية والاجاعة والسياسة 
فيها . 


واجبات الكردي تجاه زعيمه 


ونحن نكتفيالآن برسم اطوط الكبرى للعلاقات الاقتصادية 
في وسط القبيلة الكردية معتمدين علىدر اسات الاستاذين «فيلتشفسكي » 
وكريستوف » . وبلاحظ الأول في دراسته التحللة لضان القسلة 
الاحتاعى والاقتصادي لدى أكراد 0 البرانسقوقازي » والمناطق 
الجاورة لابران وتركاء بلاحظ أن أكراد هذه المناطق کانوا 
يتبعون نظام إقطاعياً كاملا . فقد كان يتوجب على القبائ ل الكردية 
تجاه زعمائها » عدا عن الضرائب واخدمات » تقديم فرق مسلحة 
تنضم إلى إمرة الزعم وتعمل في حراسة المدود » وهذا ما یشکل 
عاملا كبيراً جداً في الضغط الاقتصادي على القسلة . 

إذن » فال كراد ملتزمون تجاه زعمهم بحموعة معقدة من 
الواجبات والرسوم والضرائب . ومع أنه لا توجد لدينا أرقام ثابتة 
عن هذه الضرائب » إلا أننا نعرف أن الأ كراد اليزيديين بدفعون 
للأمير سنوياً عشر إنتاجهم » كذلك بتقاضی الشوخ وزعماءالقبائل 
ذات النسبة . وهذا يعني أن الكردي يدفع ما لا بقل عن مسي 
إنتاجه لرؤسائه الروحین والمدنين . 

وبالاضافة إلى ذلك فإنه نتوحب‌علی الا كراد أن بتكفلوا بنقل 
خممة الاغا وأمتعته » وأن بقدم له کل عريس بقرة . والاغا هو 
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الذي بتقاضی الغرامات التي بدفعبا مرتکو امالفات . آما الشسخ 
فيتقاضى عن حفلة اتان من نعحتین إلى عشر نعاج » ک) بتقاضی 
عن کل حفلة زواج من خمس نعاج إلى مس عشرة نعجة. ویتقاضی 
عن طرد الروح الثر من نعجتين. إلى ثلاث . وهکذا .. 

ویجمع الختصون بالشؤون الكردية على أن الفرد الكردي لا 
جر على مقابلة رئسه دون أن حمل له معه هدية ملامة . 

الالتزامات العسكرية 

بتوجب علىالكر دي بالاضافة إلى الضرائْب » أن بحمل السلاح 
بناء على طلب روسائه فمل بذلك مشاغله الاقتصادبة مختاراً أو 
برآ . وإذا كان الا کراد بحصلون على بعض المكاسب إذا ما 
نجحت حملاتهم العسکرية » إلا أن الأضرار الناحة تكون أفدح 
بكثير إذ أنالجندين في هذه الملات غالا ما فقدون‌صلتمم بقطعانهم 
وأراضهم ویتطوعون لدى الاقطاعي كجنود محاريين نظاميين . 
وهذا الاقطاعي بدوره بضطر إلى زيادة الضرائب على الشعب كي 
پرفر نوده وأتباعه ال تات اللازمة . ۱ 

وكانت تكاليف الفارس الحارب في القرن التاسع عشر تبلغ 
۳ روبل فضة » بالاضافة إلى مرتب سنوي قدره :۲ روبل . 
وتلتزم القبلة بالاضافة إلى كل ذلك أن تقدم لامحارب آلسته 
وسلاحه وفرسه . 

واخلاصة أن الأ كراد على الرغم من استقلا مم الظاهري »ومن 
قلة الضرائب الفروضة علپم » قد جرفوا في الساق الطسعي 
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للاقطاع > وانتبى بهم الأمر أن أصبحوا تحت 32 وساي 
الاقطاععين . ویعتبر « بتروشفكي » أن مصير البدو من الأ كراد 
کان أفضل بكثير من وضع اطضریین منهم . 

ولم بأت مطلع القرن التاسع عشر حتى كانت الاقطاعة قد 
وصلت إلى نحتما احتومة في « الکردستان » » ففسخت اجتمع 
الكردي » وأوجدت الاقتصاد الطسعي الذي بعتمد على اللکة 
الخاصة للقطعان » وحمت الفلاحن من غزو القائل الدوبة »ما 
أنها حافظت على الکردستان كوحدة متاسكة ضد هذه الغزوات 
البدوية » ولكنها كانت قد تحولت إلى عائق كير في طريق تطو 
اقتصاد المنطقة . ۱ 

ويعتقد « فلتشفسكي » أن الاقطاعية أصبحت في القرن التاسع 
عفر متخلفة عن تطور الامكانيات الاقتصادية التي نمت تحت 0 
كذاك فإن القسلة التكردية أخذت تعاني التطوراتالحتلفة »وأخذ 
دور الرئيس الاقطاعي حول بتأثير العامل الاقتصادي إلى دود 
صاحب الرأس مال . وبری « فيلتشفكى » أيضاً أن الثورات 
الكردية في القرن التاسع عشر كانت موجبة ضد الاقطاعیة» 
فسحلت بذلك مرحلة جديدة من تطور هذا الشعب . 


- ۱۳۲۰ 


الفصل السابع 


القبائل في الزمان والمكان 


x 


تاريخ القبائل 

إذا ما أردنا تحديد قائل الا كراد عبر الزمن » وهذا عمل کا 
يشير الفصل الأول عن أصل هذا الشعب - من شأنه أن بحملنا إلى 
التطرق » إذا لم يكن لا قبل التاريخ » فعلی الأقل » إلى التاريخ. 
وهذه الدراسات ستؤدي بنا إلى خوض أمد بعد في أقدمة هذا 
الجزء الطبعي من آسا . آما إذا استتننا النتائج الحامة التي حصل 
علا علم الآثار القدية في اقل الأشوري - البابلي » الساساني - 
الكلداني » فلن سقى لدينا سوى معلومات ضكلة عن هذه القعة 
الجبلة التابعة لتلك الناطق الموعرة التي هي موطن الأكراد 
الخاص . فبناك حقل لارو اد واسع النطاق لم یأت العام على ذ کره 
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بعد . وقد قال دتكسون الذي زار تلك المناطق » إن البلاد الي 
يوجد فا خرائب وحصون آثارية كالني تشكل كردستان » قليلة 
جداً . انا فردوس لعاماء الا ثار ! ووصفها سر کون عندما احتلتها , 
حوسه بأن صخورها المثرا كمة وثممها المتعالة تبدو كالتاجر 
المصو”بة نحو الفضاء . إن هذه الآثار ترجع إلى عبود مختلفة منها 
عبود الأ کر اد والأسُوريين والكلدان « الأورايتين » حتى آولئك 
الذين عاشوا فما قبل التاريخ . 

ويوجد أيضاً آ ار قدية في كافة أودية نوردوز جنوبي جبال 
آرنوست . وقد تکون تلك آبراحاً وحصوناً للأْقدمن . 

وقد قال ديكسون عن هذه اطبال إن آطوفا ينتصب فوق 
قربة سات من قضاء هاري أورامار . وأكثرها شُموخاً يتد فوق 
سلسلة مرتفعة من جبال جوديداغ . فهذا البل الأخير ومكان 
« الفيناك  »‏ نبا كا القديمة ‏ اللذان يشكلان متحفين حققبين 
للآثار القدعة » يحتويان على كافة ال ار من حفربات سكان المغاور 
حتى آثر الأ كراد » وتصلبا ببعضها الآثر القدية التي خلفها 
الأسُوريون والفرس والاغريق والرومان والعرب والسلجوقون . 
أما على جبال جود يداغ الصخرية وفي أغوار أودية الجنوب » فوجد 
خراب أسُورية وصخور منحوتة ورسوم وخطوط . وأهل البلاد 
ينسبونا كلها إلى الملك سنحريب ملك بابل الوحد الذي ذ كرته 
التوراة . ويوجد أيضاً على تمة اطبل أربعة قبور حجرية نقش 
الأقدمون على آمدتها خطوطاً بنسپا عاماء الآثر إلى الكتابة 
الأشورية والفارسة والمصرية القدية . لكن الزمان عا هذه 
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الخطوط وهي لا تزال توجد في مکان صعب ع‌الرء تسلقه‌لالتقاط 
صور فا . 

فالجزيرة والوقوس کانتا » في زمن ديو کلسیان » مرا کز 
رومانة متقدمة . ولا تزال آ ثار الاحتلال واضحة هناك في الطرق 
والقلاع وغبرها . م ولا تزال في وادي خبزان » وفي حالة جدة » 
قلعة يبدو أنها رومانة ۰ وکانت خیزان عاصة مو كسان الاقلم 
الرومافي آنذاك » قامة على الحدود فيا بين الدولتين - آرمنا وبلاد 
ما بين النبرين . 

شكراً للدراسة 0_0 نبا ديكسون في 
موضوع الآثار القدية في كردستان حبث ألقى أذ ضواء على التاريخ 
وما قبل التاريخ الكردي » فأصبح في إمكان الباحثين التطلع إلى 
هذا التاريخ دون صعوبة . ففي القيام بدراسة آثار نظيرة بها في 
الترنسقوقاز » تمكن أيضاً العاماء الروس من استنتاج بعض الللول 
في مبدان دراسة الاجتاع بالنسة إلى تلك القبات الغابرة من‌الزمن» 
وذلك » فيا ختص ببناء تلك المناطق بان عبد الاحتلال الذي قام 
به الکلدان (3مولاق.م . ) وهذا مما سمح لنا في عرف 
امحانسة » وفي حالة افتراضة طبعاً » أن ندلي ببعض الافتراضات 
في موضوع التنظيم الاجتاعي والساسي بالنسبة إلى الناس الذين 
عایشوا آ ار العمالقة الأقدمين في او از و جزء من كردستان 
الاي «. مة آ ثار و تخططات للکلدان تشد بوحود جماعات في 
ذاك المين»مشتتة ومستقلة »ءوعلی رأسبا قائد إسمه « إبان إيشان». 
و كثيراً ما تحاوبت أسماء القبائل في اخطوط الاثارية » غير أن 
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هذه افرط ما کانت تتحدث غالا زلا عن الفتوحات آو عن سر 
سكان البلاد أو بلد ما . وأيضاً » بفترض العض أن ترانسةوقازيا 
في تلك الأزمنة كانت خالة من القبائل . وكانت تربة المواشيمن 
أولى ركائز الاقتصاد . أما الکتابات التكادانية فلم تكن تتحدث 
إلا عن الرجال والمواشي كأسلاب حرب . والقلاع واطصون » 
أو بكامة أدق فى التمير » الأماكن المسكونة المقارية لبعضبا » 
کانت هلك شعب من الرعاة . ونظرا ال آن الاماکن الاه 
كانت دا عرضة للغزو الجاور » كان الناس حطونبا يسور ضحم 
من الجارة » وكان القائد مکث دافاً على حدود القلاع . والقائد 
الذي لديه عدد من القاتلین يأقرون بأمره » مختلف عن سائر 
الأهلين » وذلك دون أن نمی إلى أية طقة أخرى . 

والقبور اللکة ال انسقوقازية لا تختلف عن قو سار آفراد 
السکان وهي على نحو قور بدو ال « سيت » ۰ وهذه القبور هي 
الي قادت العاماء إلى الاعتقاد بأن العبودية كانت موجودة هناك » 
إذ أن نقل قطع الصخور الضخمة كان بتطلب جپوداً كبيرة لا 
يقوم بها إلا العبيد . لكن » لم يوجد أي دليل يشير إلى وجود 
الملكية الخاصة في المواشي والقطعان . وهذا ما يحرنا إلى الاعتقاد 
بأن الملكية الخاصة » أو بالأحرى الاحتكارية الى كان بفرضبا 
القائد » هي التي أدت إلى تفكك هذه الجماعات وتشتت شمبا . 

وهكذا » فنذ ذاك الزمن السحق » ألقت حذاقة عاماء الآثار 
القديمة » بتفسير تلك البقايا التارضة » نوراً على العلائق الاجتاعة 
التي كانت سائدة آنذاك . ويبقى واخالة هذه على علماء الآثار أن 
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بضاعفوا نشاطیم وجبودهم في کردستان لبزودوا بعلومات وافة 
عن آجداد الا کراد » لاسما في مناطق دجلة العلا وجبال 
طوروس » مقر م الأصلي المتفق عليه . 

ولا بد من الوقوف عند بعض اللاحظات افامة فما تعلق 
بالماة الادية التي كان حباها أولئك الأقوام والتي تدلنا على بعض 
عاداتهم . وعلى سبيل الثال مخبرنا مللنحن كيف اكتشف في 
كردستان آناراً مطينة معدة لفظ اور سبيبة قاماً التي بصفبا 
كزينوفون في آناباز . وقد كان صالنحن على حق عندما على على 
ا كتشافه کا بلى : 

دنه اضرب قاري بسترعي الانباه عندما تحد حتی في أيامنا 
لامي تقوب کرسان وار أن شووت ما انفكت 
تطبق العادات والتصرفات الخاصة نفسها التي مشي علا أجدادها 
وذاك هو دليل آخر ببرهن على أن الأسشياء في بعض نواحي الشرق 
ما زالت على ما هي عله » في حين أن سائر الأمم في الأرض 
قاربت في تطورها الال . وما برحت سُعوب المادبين والأرمن 
والکردوخ على طابعما القدييم التحلی في سلائلپا .ومثاما أنه بوجد » 
في عالم الجبواوجيا » قايا مطمورة في الأرض تتحدى عوامل الزمن 
المدمرة والتحلل الكميائي » ففي تاريخ الامم أيضاً يوجد عادات 
وتقاليد هي بثابة بقايا مطمورة في التاريخ تبقى صامدة رغم توالي 
الکوارث الاجتاعة وتفکك الأجناس » . 

وإننا مقتتعون بأنه على قدر ما تنحم الأيحاث الأثرية القدية 
والانتولوجة.في آوساط بلاد الا کراد » سنتمکن من سد النقص 
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التار خي الذي بتر كنا حتی الوم ترود فراغاً هالا عند من الکلدان 
( القرنان السابع والثامن ق .م ) إلى السيرتو ( القرن اخامس 
ق .م ) والکردوخ ( القرن الرابع ق .م ) والکرتوا يا 
من التاريخ السوري ( القرن الرابع ب . م ) من ناحية » والقبائل 
الكردية التي عر”فتنا إلا المصادر الاسلامة » من ناحبة آخری . 
وك من تقلبات بقدم لنا مشهد كردستان التاريخي على کر" 
الزمن » يا بشير إلها شرموي في مقدمته لتعریب کتاب « شرف 
نامه » عن البة النوبة - الشرقة للکردستان التوسط التي 
خضعت فيا بعد إلى السلالة المالكة الأرمنة في هكان » ثم خضعت 
یی الاسکندر الکییر » شم إلى الارساسین الأزفن + ثم إلى 
الاسکندر ابن مارك انطونوس وکلوباترا » ثم إلى الارساسین 
الأرمن الخاضعين حناً للفرس وأحماناً لروها » م ل أردسير 
وشابور ملك الفرس » ثم إلى الأمبراطورية الرومانة » وعادت 
من جديد إلى الفرس»فأمير |طور بیزنطا تودوسوس»فالأرساسين 
الأرمن الخاضعين للفرس »ومن ثم إلى ببزنطا مرة أخرى »وأخيراً 
للفاتحين العرب الأولين » فالأمراء الأرمن الشاضعين للعرب» 
وللسلالة المروانية الكردية المستقلة التي كانت أول سلالة كردية 
حاكّة ودام حکمها من ٠١45 - ۹٩۰‏ » فخلفتها السلالة الشهرمانية 
۰- ۱۲۰۷ في ديار بكر وأرضروم ثم تناوب عليها الفاتحون 
اترفون, : في العرن' لناي خی النلموهون الان ابتدت 
جحافلهم سنة ۱۰۵۵ حتى غابات خوارزم ولكنهم تراحعوا آمام 
فاراجنوري اطا م البيزنطي . وکان السلحوقون بقطعون آمراء 


الأكراد الأراضي فصح هؤلاء تحت امرتهم . وبعدئذ اضطر 
الا كراد إلى ماربة المغول : أولاً ضد هولاغو خان في القرن 
الثالث عشر » ومن بعده ضد تمورلنك » وذلك نحو سنة ۱:۰۰ 

وفي القرن الرابع عشر أقدمت من سمال بلاد ما بين النبرين 
دفعة من الا كراد واتحبت نحو جبال آرمینا وسلسلة زغروس . 
ونی حک آوزون حسن اك كوبوناو » وقعت بلاد کردستان 
حصن كيف » ویتلس » واطزبرة وسيرت وهكاري ‏ 
ضحة الفتح الاراوح مداه ما بين ۱4۲۰ - ۱۱۷۰ ۲ وأخيراً » في 
القرن‌السادس عشر احتل بلاد الا كر اد فاتحون آخرون‌من الغرب» 
وم الأتراك العئانون . ومنذ ١0١4‏ أي تاريخ الانتصارات 
العثانة على الفرس في تشالديران سمالي غربي محبرة أورما » 
ارتبطت مصائر كردستان بتر کا . 

إن هذه الراحل السريعة التي تضمنت أمماء وعبوداً عدة 
معروفة في تاريخ آسا السالفة » كافية لتنبىء القارىء عن مدی 
توسع التاریخ الكردي الطالع » إذ لا يسعنا واطالة هذه » إلا أن 
نثني على هذا التاريخ التنوع الخليق باهتامنا بشغف بالغ . 


اتساع الاكراد في المكان 


لا سك أن القارىء قد اطلع في الفصل الثاني من هذا الکتاب 
على ما هو كاف ,بذا الصدد . ويكفينا أن نعرف أن الا کراد 
انطلقوا من موطنهم البدائي في میدیام ساروا مع الأجبال في كافة 
الاتجاهات. وأقرب مر كز لهم من ناحية الغرب یکمن في ضواحي 
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انطا که وحلب . آما من حبة الشرق فنحدهم على خدود 


آفغانستان » وقد انتقلوا إلى هذه القاطعة تحت حك الشاه عاس 


الكبير ونادر اه . ويوجد آیضاً جزر صغيرة كردية ۸ تنل بعد 
قسطبا من الدراسة العامة ما يحب . آما الا كراد التمر کزون في 
الشمال » فهم أ كراد آذربیحان السوفياتية الذين بقطنون منطقة 
« ويزد » من أعمال کردستان المشكل سنة ۱۹۲۳ من مقاطعات 
کوشا » دفنشير » و كوباتلي . فبولاء الا کراد بنحدرون من 
الاعات التي خاضت نمار اطرب القر كىة ‏ الفارسية سنة ٠١۸۹‏ . 
وفي الجنوب بکوان طریق کرمانشاه آبعد حدودهم . 

ومن الصعب حداً تعداد القبائل الكردية العديدة والمعثرة 
في الزمان والکان في كل من الدول امس : تركا » إيران » 
العراق » سوربا » والاتحاد السوفاني . 

وشد کتاب « شرف نامه » أن الا كراد في الأصل ینتمون 
إلى أربعة فروع أساسية كبيرة . ۱ - الك رمندج . ۲- لور . 
۳- کلحور . ؛ - غوران . فالکرمندج یقمون في إبران » في 
القاطعة المتدة من محبرة « فان » حتی اٍقلم « آردلان » في بلاد 
فارس . والغوران بشکلون الطبقة الزارعة في أردلان بالاضافةٍی 
بعض القبائل في جنوبي آردلان وشمالي غرلي کرمانشاه . وفي 
الجنوب يوجد حاعة الكلحور » وفي اذوب النائي »حاعة اللور. 
لكن الشرقین لا بعتبرون هؤلاء الآخرين أ كراداً . 

وحوالي سنة ۱۸۵7 > قام رش » وقد نوهنا عن كتابه في 
الفصل الأول »إثر دراسات آوروية وسرقة دققة»بتنظم قوائم قبائل 


ا 


A ۳ 5 ۳ 


الأكراد في ت ركا وإبران وروسيا » 0 ۰ صفحة 
من كتاية وین ذاك اردغ آي سخص با بشابه هذا 
العمل ما عدا البريطافي مارك سایکس الذي زار كر دستان ووضع 
قائمة وخريطة عن هذه القبائل . ولكن يحب التنوبه » في هذا 
الظرف » بأن هناك دراسات خاصة بالا كراد قام بنشرها موّلفبا 
مبنورسكى في دائرة المعارف الاسلامبة . والمؤلف نفسه يدلي 
بعلومات دققة وقمة عن القبائثل الكردية القاطنة علی ادود 
التر کنة - الابرانة » والتي تسنی له دراستها بوصفه ضابطاً روساً 
مولا في تحديد التخوم الذ كورة سنة ۱۹۰4 . وقد تشرت هذه 
الدراسات في الأوراق السرية التابعة لوزارة اخارجبة الروسية » 
ا لي اي 
ونظراً لعدم تمكننا من تلخص هذه المستندات والوثائق 

الوافرة » حتى بشكل عختصر » سنكتفي بسرد الوقائع الامة » 
مستعینین بدلائل من مؤلفات «سوان » » هذه الدلائل التي 
تكملبا أو تعد فا عند اطاحة ععلومات مستقاة من مصادر 
خرى . 


۰ 
ات 


قبائل کردستان الوسطی : ترکیا 
عندما تتوجه بادىء دي بدء إلى وسط کردستان القدم » نحو 
پتلس ومقاطعة هکاري 35-5 الزاب الكير العالي والمحال الممتدة 
جنوب بحيرة « فان » حتى دجلة وجزيرة ابن مر - نلتقي بقبيلة 
هكاري . فعد فتح تمورلنك لديار بكر في‌القرن الرابع عشر» 


- و 


عبن الأمير كارا عؤان کیا > مقاطعة هكاري . ولا رأى الأمير : 
أن فتح هذه اللاد الجبلية صعب تزوج من بنات الاقطاعين في 
النطقة تقرباً إلمم . 

وقد خدم أبناء هذا الأمير النطقة خدمات کبری وبسرعة 
فائقة بسطوا نفوذهم على ملس حىث دام عهدهم حتی القرن التاسع 


عشر . 
هذا ملخص ما نقوله « سوان » بصدد هکاري . و لکن نلفت 
النظر إلى أن هذا التاريخ بناتض قاماً ما جاء في کتاب « شرف 
نامه » الذي نفضّه » لأن «سوان » كان يعرف تاماً أكراد 
السلمانة وأردلان والأ كراد المقدمين في الناطق البلة » ولكن 
معلوماته عن الشمال لست أ كدة . وقادة قسلة هكماري الذين 
كان مقرهم في دجولامرغ ‏ بعد أن طردهم آل عطا بك زيكوين 
من أماديا سنة ۱۲۱۷ -على الزاب العالي الكبير » کانوا بدعون 
هم من سلالة العباسين . إن ول أمير بين هؤلاء بذ كره «وشرف 
نامه » هو الأمير عز الدين وقد حاول مقاومة تمورلنك في قلعة 
« فان » سنة ۱۳۸۷ ولم محر هناك استبداله بأي سخص بدعی 
كارا عغان کا بقول سوان . ۱ 

وهذه السلالة الأولى حلت مکانها قسلة دونبولي . غير أن عائلة 
أخرى من الأمارة اللحلة سامت اطع عساعدة اللسطورن وأخذت 
لقب شمبو . وكانت سلطة هذه السلالة تند شمالاً حتى مقاطعة الاك 
وعاصتها باش قلعة . وقد نزع الأتراك الحم من نور الله بك آخر 
مثل لهذه السلالة وذلك سنة ۱۸:۵ ثم سامت باش قلعة إلى السلطات 
العغانة بواسطة حلمة خانم . 


۲ءِ- 


آما فما يتعلق بأمراء بتلس » فكان هؤلاء بدعون أنهم 
ينحدرون من سلالة الساسانین الفرس وکانت قسلتهم تدعی 
روزا کي وتعد 4 معسكراً . 

ولنأخذ الآن بعين الاعتار أنه لا يحوز خلط الإقطاعي مع 
القبلة . إن الماك الاقطاعي يحي قبائل كثيرة قد تكون كردية» 
أو متسكردة أو مسیدة . ويحتمل أن لا بکون القائد كردياً » 
6 مر اغ في ل الفصرل + أما مره شش فان اون 
اسم سارسبكس . وکان لديم في بتليس قلعة ملكية وجیش 
مؤلف من ۲۰ أو ۲۵ ألف خنال . والسلطان والشاه کانا يودان 
مصاطتهما نظراً لوقع بتلس الستراتيجي الواقع علی الطریق الى 
تصل حاب بطوریس . ومنذ ناية القرن الثامن عشر أخذ کل أمير 
من هذه السلالة بقوم بتقدمة هدلة صغيرة للباب العالي » وذلك على 
سل الحاملة . فأصبحت هذه السلالة قوبة جداً » ووقعت اتفاقات 
مع قبائل جزيرة ابن مر .إلا أن أمراء وبکوات آمادیا دجولامرغ 
وروندوز انتموا إلى قبلة هكاري . ومن الحتمل أن يكون 
« سوان « على حق فیا يتعلق بآماديا ودجولامرغ » غير أن المزيرة 
وروندوز بقي للها آمراژها وحكامهما » مستقلين وفي معزل ع نکل 
نفوذ خارجي » وغير مبالين بأطاع بلاد فارس وتر كبا في بقاعېم 
التي بصعب الوصول إلا . 

وان الفضل الأ كبر في بط سلطان هذه القبيلة على بقاع 
كردية أخرى برجع إلى أدريس » الوزير اللامع في بلاط السلطان 
سليم » وهو كردي من هکاري . 


۱۳ ۰ 


و 


:1 نب القبائل الكزدية في ارمینیا 


7 بوجه عم » لا سك في آن زوال العید الاقطاعي في توکا 
ووهن سلطة اللکوات الأتراك » فتحا حالات جديدة لا کراد . 
فتمکن هوّلاء من الاستطان في آرمنا »و ذلك بفضل عمل ساسي 
حاسم قامت به الحكومة التر کة . فعلی أثر الانتصار على الفرس 
في سبل تشالديران سنة ۱۵۱ » آحری أدر س الذ كور تىدىل 
أقوام اليد رنلو والقبائل المتضامنة معها في الثهال » في أرمينيا » 
على طول الدود الجديدة التي تفصل تر كيا عن إيران وجورجيا » 
وذلك بغبة الدفاع عن المدود التر كية. وقد أعفى هذه القبائل من 
الضرائب شرط أن تولف منها نوعاً من ارس الدائم في خدمة 
الدولة التر كبة . ولكن خلال اطروب الواقعة آعوام ۰۱۸۲۹ 
64 > ۱۸۷۷ » كان موقف الا كراد مببماً فخابت الآمال التي 
علقها الأتراك عليهم . 

هل كانت هذه القبة من الزمن هي تاريخ استيطان الأ کر اد 
في آرمشا بالضط ?! إن مینورسی يعتقد أن الا کراد البدو 
انتشروا في آرمینا أبان عبود سابقة . 

إن أجداد صلاح الدين الأبوبي » من قسلة رفند » كانوا 
من البدو الذين سكنوا في القرن العاشر قرب دفين وهي من 
أعمال آریفان تولة کر انشا ء نقلا عن شرف نامه » أن قبيلة 
روزا كي انتزعت بتلیس وخازو من أحد أمراء جورجا واسمه 
داقيه . والصدر نقسه يقبن أن قا الا الا كمة في بتلس صار 


1١545 - 


في سنة ۸۳۷ » وعلى اعتبار أن هذا التاريخ هو موضوع سك 
والتباس . فهذا الحدث قد حصل بالطبع قبل القرن العاشر أو 
الحادي عشر . وهكذا » استولى الا كراد تدریضاً على بعض 
الأجزاء من المملكة الأرمنة التي زالت في القرن الادي عشر . 

ویرجد أما كن عدة في أرمينيا يقيم ما الأ كراد » وهذه الأما كن 
على كل حال لست للا كراد وطاً أماً . وأهم القبائل الكردية في 
آرمینا - ولابة آرضروم - هي : زيرك » دجبرنلي » زر كنل » 
رلئلی » حستنلی » حيدرتلي » أدمنلي > » سکنلي . 

و أمراء بتلس » التمتعین بالاستقلال الناجز » بلفوا وج 
سلطانهم في القرن السادس » والسابع » والثامن . و کانوا بعترفون 
بعض السادة الفارسة أو الث ركبة تارة » ولكنهم کانو! برفضون 
لهم کل مبرر للتدخل في سُؤُونهم طوراً . وآخر أمير فذه اسلالة 
هوشریف باشا الذي‌صد آمام الأتراك عدة سنوات في النصف الأول 

ان تلجع عر نات تر کیا کل ما في وسعها وداج 
كردستان ووضعها تحت سلطتها . ثم أسر في سنة 4 وأرسل 
إلى القسطنطنة » ومنذ ذلك الين » أصبحت بتلس تحت الحم 
التري . 

وبالرغم من أن جاعة هكماري حرموا من عاصتهم » فم ما 
زالوا اون حتی آیامنا هذه قبلة عظمة وسهيرة بحسب فا آلف 
حساب في النطقة الة حث تقطن . والأتراك بارسون معا 
ساسة تساهل كما بتسنى هم الاعتاد على إخلاصها في تلك النطقة 
الواقعة على الحدود . 


1١46 - 


إن سوان قام بشروحاته بهذا الشأن قبل المرب العالية الأولى. 
ومنذ ذلك التاریخ طرأت تبدبلات على أوضاع الا كراد . وآبان 
ارب » خاضت هذه القبلة قتالاً مر إلى حانب الأتراك وأتلفت 
القبائل النسطورهة في القاطعة > وظلت الاضطرابات تسود هذه 
المنطقة حتی تحديد التخوم التر کنة - العراقة الذي لم بحصل إلا 
في عام ۱۹۲۵ . ولا بظبر في الوقت الرامن أن الساسة الت رکة 
تتمکن من تر كيز دعائها على إخلاص الا كراد . 

وهناك عادة غرببة في كاري تطبق عند تولي الحكم 
تبين أن الان احلي غير جدير بتسلم أعباء اک بحري استدعاء 
الاعان والوجوه للاجتاع . فنظر هؤلاء في الوضع حتى إذا تأ كد 
هم أن الان غير حدير با » وإذا سک و ام 
أمامه حذاء يحب ب عليه أن ینتعله ويغادر الاجتاع بعد إعطاء مو افقته 
على تعبين شخص سواه لتسلم اک . وذلك دون استصفاء أموال 
وأملاك الان الساقط . 

وفي إقام درسم «ولابة خربوت » موار هكاري » يوجد 
أكراد قبلة زازا وهي قبلة منعزلة عن غيرها بعرف عنما فقط 
أنها تعبش في الجبال منذ أجال بعيدة . وقد قال سوان بصددها : 
« آسف جداً لأني لم أقمكن من زدرتها . وفحة هذه القسلة على 
الرغم من أنها آرية من صف الفارسة والكردية » إلا آنا لا تشه 
لاهذه ولا تلك . وهذه الق تسکن فى منطقة وده العالة . 
و تحدث السافرون عنها أن سعپا الصغير بتميز بالشحاعة » وآن 
قاماتهم أقرب إلى القصر منبا إلى الطول . وفیم نسبة كبيرة من 


۱6 


ذوي العون الزرقاء والشعر تن 


قبائل کردستان الحنوبية دن 
۱ - المبابان 


إن الطريقة نفسها التي طقتبا تر كا فى آرمنا للحفاظ على 
حدودها في الشمال » امتدت فيا بعد إلى الکردستان النویي الذي 
شكل حالاً حزءاً من العراق »وذلك مند صبا له الساطان مراد 
الرابع . وقد استمر في 2 هذه المقاطعة النكوات الأ كراد 
بالوراثة » وفى متم لالقرن الثامن عشر و ضعت هذه النطقة المسماة 
نت وی ماش وى ی از ال الذن ا 
بعين منذ ذلك این البتكوات الأ كراد في ٠‏ سناجق : کر كوك» 
إدبل » كوسنحق » كارتشولان » رمندوز » صرر . وكان الباب 
العالي بغدق على هؤلاء النكوات لقب باسًا . وكان البکوات 
بدورهم تعبدون تساعدة الأتراك عسكرياً اردع أعدائهم کا 
يتعبدون هم بتموين اطوش التر كة في إقليم العراق . 

وف هذا ازء من كردستان توحد قسلة بي أو بابان الي خلفت 
قبل سوران النقرضة - المد كورة في شرف نامه . وقد لقبت 
القبلة بهذا الاسم تبعاً لقائدها بسي سلمان من « بشدر » الذي آدی 
إلى الأتراك سنة ۱۷۸ خدمات عظمة ما کانوا 2 عراك مع 
الفرس . ومن ثم أسس أحد بکوات هذه العائلة ابزاهيم باشا » عام 
٦‏ في حلة ملك هندي » بلدة أسماها السلمانة وذلك على شرف 


-۱۷- 


« بويوك سلمان » ناثب ملك العراق . فأصحت السلمانة مقراً 
لبكوات جاعة البابان . فاسماعل حقي الت ركى عضو علس النواب 
في القسطنطينية » ينتمي إلى هذه العائلة . كذلك حمدي بك بابان 
الذي جمع مستندات هامة عن تاريخ عائلته وقسلته . وآسف أن 
أذكر بهذا الصدد أن كافة المستندات الى كانت في حوزتي طلة 
أعوام » استرجعها مدي بك بناء على طلبه » إذ أنه كان آنذا كيقيم 
الدعوی في لندن ضد الحكومة البريطانية مطالباً باسترجاع أملاكه 
المضبوطة . وأيضاً ضمت حكومة بغداد في وزاراتها أ كثر من مرة 
اما ١‏ 


۲ - ائهیماوند 


ولنذكر أيضاً في هذا او اتحاد اهماوند . واهماوند قبلة 
كردية لعبت دوراً خطيراً حامعاً في اطرب الروسبة - التر کة 
۷ - ۱۸۷۸ تحت اسم باش بوزاق »آي: اعمالة غير النظامية. 
و كوفئت على ذلك بتوسیع آراضها فة بازان «تشامتشامل» . 
وهذه القيلة شبرة خاصة قي الغامرات اک ة التي تقوم ما .وقد 
قال ديكسون فما : إن البلاد الواقعة مابين كر كوك والسلهانة 
هي مقاطعة أ كراد الحماوند الشجعان » وهم قبلة من البدو الذين 
تحد لدهم بصورة دائة نحو ألفي بندقة حربية . وهم لا يحدون ما 
بشرف المرء مثل اليل والسلاح والمغامرات واللقاء في ساحات ٠‏ 
القتال . لذلك تخافهم قبائل الأ كراد الأخرى والمناطق المجاورة . 
وكتب ديكسون أن حكومة تر کا حاولت معاقبتېم في مطلع 


- ۱6۸۰ 


القرن العشرین . وبعد جبد جد ومناورات لا تحصى كنت 
فصلة تر كة من إلقاء القبض على عدد منهم » فارساوا إلىطرابلس. 
OE‏ إن أولثك الذن 
ألقي القبض علپم قد فرتوا من السحن بعد ثلاثة أساببع. ورجعوا 
على الأقدام حتى بلغوا التخومالفارسة. ويرتديهؤ لاءثياباً نص فعر بية » 
ويتطون امل كالعرب » ویتاجرون بها . أما على الروالي الرتفعة 
فلا يتطي الأ كراد إلا البغال » وهم یعتبرون الفرس غير صالم 
لا ركوب . فالسفر في هذه المنطقة محازفة خطرة . وقد رافقنا مرة” 
رئيس فرقة مع رجاله فأرادوا إهامنا بقوتهم ومقدرتهم » لکن في 
الحقئقة » لا فرق بنهم وبين العرب الرحّل المسلحين . واطنام التي 
کون فيا ما وال بداثة » وهم لا یعرفون الترف الذي تتمتع 


به الأقلة الضشلة الا اء ۱ م 
فك د د جر 

A 

قبائل کردستان الفارسية ‏ 2 يناد , 


لندع في الوقت الاضر الأراضي الت ركة ا ۳ 


المنوبي ‏ الشرقي حرث نجد في بلاد الفرس قبائل هو كري 
وأردلان . 


إن قبيلة مو كري التي تحتل البلاد الواقعة جنوبي مجيرة أورميا » 
قثل الفرع الجنوبي لأكراد الشمال » والموكري يتكامون لغة 
كردية ببدو أن لفظا وتصريفها أدق من سائر لغاتهم جمعاً . 


-١59- 


وهم بدعون أن لغتهم هي آقدم لغة . وأقدمتها قد لا تزید. عن 
آقدمة سائر اللغات الکردية » لكن الحافظة التامة على أشْكلها 
القدمة تسمح باعتبار ها كقاعدة لامقارنة بين سائر اللغات . 

إن قببلة م و كري » نسيبة قبلة بيي في شبرزور » ظبرت 
في منطقة « ساوج بولاك » في القرن اخامس عشر » وعلى رأسها 
قائد بدعى سف الدين .فاتتصرت على أتراك « دحاب وکلو »وأخذت 
منهم قضاء درياس «سپر بفر أن»ومن ثم احتلت أقضة« دولا باريك» 
وهي :« أخطتش » والتامور » وسولدوز » . وفي عام ٠٥۸۳‏ » 
و کل السلطان مراد الثالك إدارة أرض ساسعة جداً إلى أمري بك 
من سلالة سف الدين . وتشتمل هذه الأر'ضي على « الموصل 
وسپرزور وإربل » وغيرها حتى فرغانة شرق مبرة أورما . 
ونحت حي ابنه » حبدر خان » كانت قبيلة الو كري نحم أقضة 
مراغة وأدجاري وللان »يا كانت تح مدينة « ممندواب » وعلة 
« سارو كورغان » القوبة قرب مراغة . 

وجماعة الان في مو كري نقسمون إلى فرعين : بابا إمري 
وبابا ميري . وقبيلة دبو كري في كردستان ( مو كري ) لا تزال 
تعيش معبم . وهذه القسلة قللة العدد . وهي من جبة أخرى » 
تشارك في حبانا سواها من القبائل المتمركزة في الغرب وفي 
الجهة الغربة اطنوبة » ىا وأن هذه القسلة معروفة قاماً في تلك 
البلاد نظراً حکامپا القتدری الذين كانوا » منذ أجال » أصحاب 
السلطة في عاصتهم « ساوج بولاك » . فالشاه عباس » ونادر شاه » 
وفتح علي شاه » جميعهم » اعتمدوا في أعمالهم اطربة على جماعة 
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مو كري الاأسداء . فالشاه عباس مدن بانتصاراته لا کراد الذين 
كانوا بشکلون الأ كثرية الساحقة في جبشه وقد هزم الأتراك في 
معركة كيرى سنة ۱۱۲ فضلا عن أن هذه القبلة كانت داماً 
بالمرصاد لقبلة بلباس الجاورة لحا والمعروفة بغار انها الكثيرة . مع 
العلم أن قبيلتي مو كري وبلباس تنحدران في الأصل » من قبيلة 
واحدة تتکلم لغة واحدة . وقسلة بلباس عظيمة الشأن ولا في 
بلاد ما بين النبرين الأقسام التاللة : منفور » بيران » ماماش » 
وأودجیذکا هدري. 

ومن الزعماء المو كربين » بوداك خان الذي آصاب مثل غبره » 
سپرة واسعة . وأطلق عليه اسم أنو شروان الثاني ( دخل هذا الملك 
الساساني التار بخ حاملا صفة اللك العادل ) وذلك نظراً لعدله . 

عاش بوداك خان في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
التاسع عشر » فتبنى » أول الأمر » قضة الأسرة الكردية في 
زند » تلك الأسرة الي‌آعطت بلاد الفرس ملكا هو ( کر خان). 
غير أن حاعة القاجار تغلبوا عله في النتئجة . فاضطر إلى التحالف 
معهم وكان إذ ذاك تحت حم فتح علي شاه . ثم اعترفوا به كأمير 
لو كري . وعلى الأثر » قامت شخصات كبيرة من الو کریین 
بتقدم خدمانم إلى عشاثر القاجار » كمد خان ثلا اي ترا 
منصباً هاما فيا بعد واسماعیل آغا دو كري الذي أصبح مستشاراً 
في بلاط ساه إبران » وهامحراً . وبالتعاون مع اطموشاطکومية 
الي بعث بها عباس میرزا » ولي عبد آذرباجان وحأکها العام 
قام بوداك خان برحلتتن استهدفتا تأديب جماعة بلباس . 
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وتاريخ القاگار بني أيضاً على ذ کر قائد مو كري آخر اسمه 
عزيز خان زعم عائلة بابا ميري وذلك.في عبد مد ساه وناصر الدين 
ساه . وقد بدأ نشاطه في طوريس يوم وقعت المصالة بين بوداك 
خان والقاحار 1 ثم كلف ببعض البعثا تالساسة ۱ ف فضة هيرات) 
والادارية ( في قضة شيراز ) حبث آنبی مبمته بنجاح باهر وعهد 
إلبه منصب « آدجودان باش » أو حا عسكري لطبران في بداية 
عبد ناصر الدين .م أنه کلف من قبل الشاه بتقدم التمنيات والمدايا 
إلى ولي عرش روسا إبان زبارة هذا الأخير لأربغان. وهو في 
طربقه إلى أريغان اضطر عزيز خان إلى الاهتام بثورة ببس فأحمد 
نيرانها . أما في طريق الإياب » فقد أجرى ترتبب بعض القضايا 
العسكرية . ومن ثم بناء على أمر الشاه » قام بتنظم مصالح السلطة 
في العاصة التي حققبا أ كراد مو كري وأكراد کلحور وأفشارس 
تحت قادة ابنه على خان . ومكافأة له » 56 عزيز خان رس 
أركان اطرب العامة في اش الفارسي . ولكن على أثر الدسائس 
التي قام يها کل" من الصدر الأعظم وميرزا آغا خان . أنهم عزيز 
خان بالتآمر مع الروس والانكليز بغية سلخ كردستان عن بلاد 
الفرس » الأمر الذي اضطره إلى العودة لمنزله في بوكان . وهناك 
سارع في طبران بدعی سارع عزيز خان . 

ومن الفائدة كان أن نذ کر أن مقاطعة مو كري هي مسقط 
رأس الني الفارسي العظم زرادشت . کا وأن آثاراً قدية ابلدة 
سز عاصمة الماديين معروفة باسم « تخت سلمان» ولا تزال قائة في 
شمالي تلك المنطقة .ولا تزالهذه ارب موجودة في قلم الأفشارس 
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في جوار « ساين كالا » حيث قبر الساسانون مارك انطونوس » 
وهو على ارتفاع تسعة آلاف قدم عن البحر . والشعب هناك يعتقد 
أن قصر سلبان الحاط بالمن كان قائماً في هذا المكان . وعلى قمة 
مجاورة مرتفعة ألف قدم » تضع الأساطير قصر الملكة سبا المبني 
من عظام الطور والمدعو « تخت بلقس » . 

وقد يرجع اسم « تخت سلبان » إلى سليمان اه الذيكانحا كم 
كوردستان في القرن الثالث عشر . وهنا كانت في قديم الزمان کا 
يروى » عاصة میدب حي ثكانسيروس حرص على كنوز كريزوس ! 
وجاعة مو كري الذين بعرفون أساطير هذه الأمكنة » ستشهدون 
ا لتوا ای الا کراد الأصلیون . 


۲ ل بنو اردلان 


إن بني آردلان المجاورين لامو کرین » في الجنوب » كان دورهم 
في التاريخ الفارسي رز من دور جيرانهم الو كربين . وبلدة 
« سثات » هي عاصتهم . وقد حکمت إقلم أردلان منذ القرن 
الرابع عشر آسرة من النبلاء كان الج قبلبا بد أمراء أردلان 
الأقدمين . وتدعي هذه الأسرة بأنها من سلالة صلاح الدين الأيوبي 
الذي كان هو نفسه كردي من « حسن كاسيف » وهي عشيرة تابعة 
لقسلة هكاري ١‏ . و «ستات » هذه بلدة قديمة حداً تشهد على 

١‏ - ان قبيلة صلاح الدين » راوند وروادي » أصلبا من شمال مقاطمة 
آراکس » ثم انتقلت الى الجنوب وقد عاش والد صلاح الدين في تكريت » 
قرب الموصل . 


1659 - 


قد مپا الکتابات العديدة التي | کتشفت في ضواحیپا والي ترجع 
إلى عبد الساسانین . ومقاطعتها المنوبية الغربية ‏ أي حاوان 
وزوهاب وقصر سُیرن الحالة ‏ كانت مقر الملوك الساسانين . 
وعندما شدت « قصر سین » في العبد الساساني » قامت بلدة 
حلوان التي امتدت ولقلمما حتى سپرزور حوالي ٠6٠١‏ سنة ق . م. 

وبعد أن حي حكام آردلان عدة أجيال بشکل مستقل تماما » 
تنوا اللقب الذي آغدقه علپم شاه العحم » وهو لقب والي آردلان. 
وظلت مقاطعة أردلان عتفظة باستقلاها وحلفة للاد فارس حى 
عبد خسر وخان.ين عمنولاه خان » القاند الشبير الذي لا بال اسمه 
خالداً فى تلك المنطقة . 

وكان للوالي عند الفرس آهمية كبرى يفندنا عن ذلك تقرير 
تستسانوف العوث إلى الأمير تشارتوریسکی في ۲۹ کانون الثاني 
سنة ۱۸۰۵ . وکانت بلاد الفرس » علاوة فل اثانات والقاطعات 
الشاسعة التي كانت تؤلفها وترضخ مباشرة لم الشاه » تشتمل أيضاً 
على أربع مالك مک كلا" منها نائب ملك يسمونه بالفارسية : والي. 
ومن هؤلاء والي عربستان » ووالي كوردجستان « ملك جورجنا » 
ووالي لورستان ووالي كردستان . وهذا الأخير يلك الأراضي 
ا جاورة للممتلكات التر کة »يما ملك مقاطعة « بازید » التي كانت 
قدي تابعة لوالي کردستان » والتي تقطنها الوم شعوب كردية . 
وكان على هؤلاء الأربعة مام يتوجب عليهم إداؤها للشاه حين 
تتویجه في أرديل : فكان على والي عربستان أن يمك ريشة التاج» 
وعلى والي کوردجسان أن تحمل السف ء آما والي لورستان فیحمل 
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الاكليل » ووالي کردستان التاج الرصع بالألماس والمجارة 
الکرية . 

واتسعت ملكة آردلان عبر الأجبال بعد أن ضمت إلى أراضها 
كافة الأقالم الضعيفة حتى بلغت حدود الجاف وبلاد ال و کریین 
وأمراء رامندوز . والقاطعات التي ضتها لپا هي : دحوونرو » 
آورمان » مروان » بانه » سا كيز وأقضة حسنباد واسندباد . كل 
هذه القاطعات تولف حالاً آردلان وقثل أقضة إقلم «ستات » 
و « سنتحولك » . 

ویکننا هنا التوقف عند مقاطعة آورمان التي هي أفضل ساثر 
تلك القاطحات.!ٍن هذه المقاطعة الصغيرة كانت في الأساس مستقلة» 
وظل حكامها مدة من الزمن يديرون سوونا بأنفسهم . وهؤلاء 
اطکام کانوا بزمون أنهم من سلالة رستم » البطل الفارسي الوطني . 
والناس في هذه النطقة یتکامون لغة خاصة » وهم بعتبرون أنفسم 
أنهم آورامون لا کراد .وفي الققة إن الأوراسين » کالغوران» 
هم من أصل فارسي . وهم يعيشون في واد عاط بال جال » وهم 
عوائدهم الخاصة . ومن أساطيرهم واحدة تروي أن داروس ملك 
الفرس طرد سلفم الأول » أورام »من وطنه » إلى حبة دیفند 
مالي العحم » ففر آورام بصحبة آخه قندول » والتحاً إلى تلك 
الال المنعزلة حيث أقام وأسس قبلة آورامیا . 

و كثيراً ما حاولت أردلان وهي في أوج عدها إخضاع هذه 
القبلة » ولکن دون جدوى . فقسلة أوراما لا تزال وحدها حتى 
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الوم تشمخ مطمئنة إلى حريتها . 

وقد دام عبد الأسرة الا كمة في « ستات » جتی القرن التاسع 
عشر . وکان ممنولاه خان » والي أردلان !بان العقدین الأولين من 
القرن التاسم عشر » من آبرز الحكام . 

وقد ربطت الأسرة الما كمة في هذه الدينة مصيرها بمصير قبلة 
القاجار عندما أخذت هذه الأخيرة تطمح إلى العرش الفارسي » 
وعقدت معبا اتفاقة صداقة وتحالف » ثم آسپمت مع جبوشها في 
المعارك » وذلك بقادة حا كما لطف على خان زند المنكود الظ 
الذي أدت هزيته ووفاته إلى ترك العرش بين أبدي القاجار . 

وخسروخان بن عمنولاه تزوج وة خاتم ابنة فتم على خان » 
المرأة المقتدرة التي أمسكت زمام الحكم بعد وفاة زوجبا . ثم 
خلفپا غلام اه خان سنة ١456‏ وكان آخر ولاة أردلان . وبعد 
وفاة هذا الأخير قام ناصر الدين شاه لتصرف بالحكم مدعا القراية 
من الأسرة التي كانت تحكم أردلان . وفيما كان المرشحون في 
انتظار القرار النبائي » أقدم فحأة على تعين عه « متعمد عود 
دولة » الرجل الصلب ء حا يم على كردستان . 

ول تصطدم هذه الکومة بأي ردة فعل جديرة بالذكر من 
قبل أهل أردلان . وهکذا بات من السبل على « متعمد عود دولة» 
أن بضمن موقفه في « سنات » . لکن الطالة كانت على خلاف ذلك 
لا توجه إلى أورمان فأبى جاعة هذه الأخيرة الخضوع إلى حكام 
آردلان » إذ أنهم كانوا يتذمرون قائلين إن الشروط التي تفرضها 
سيادة العجم قاسية وباتالي ليس في استطاعتهم أن يتحملوها . 
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ول بتوصل « متغمد عود دولة » لإخضاع حسن خان سلطان 
آورمان » إلا بعد معركة شاقة. وطويلة . ومع ذلك فقد كان 
احترامه وتقديره لهذه القسلة سُديدين إلى درحة أنه عبد بالسلطة 
بعده إلى ابن حسن خان وإلى آخه . 

وفي أيامنا هذه بقع جزء من مقاطعة أورمان في الأراضي 
العراقبة . أما المزء الآخر والأوسع »فبقع في الأراضي الفارستة. 
ومع أن حكام هذين الشطرين مخضعون رسا إلى هاتين الدولتين » 
فهم لا بزالون أحراراً هنا وهناك . 

أما أسرة حكام أردلان السابقين فبالرغم منحرمانها من الحم 
لا تژال معروفة تَاماً وها مكانة مرموقة بنظر الحكومة الفارسة . 
وكان أحد شوخبها المتأخرين » فخر اللوك » رحلا مثقفاً حداً تبوأ 
عام ۱۹۱۷ منصب حا سوستر ودزفول في عربستان ٠.‏ 0 , 

إن هذا الموجز التاريخي الخاص بقاطعة «سنات » بفيدنا أن 
الا کراد سواء نی تکیا أم ف العجم » غالاً ما کنوا فلحون‌بانشاه 
ولابات مستقلة فيكل تصرفاتها وأعمالها حتی ولو كانت خاضعة إسماً 
لأحد هذين البلدین ت ركا والعجم . 

م الجاف 

لنتوجه الان إلى جيران أردلان حيث قبلة الحاف . إن هذه 

القبلة تتمتع بشهرة حربية واسعة في وسط الكردستان النوبي . 


ولر نکن نعرف شسْئاً عن تارخها سوى أن ما نقوله هنا هوم قال 
« سوان » ترحمة عن أقوال الأسرة الا كمة . وقد مجح لنا بنشر 
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ذلك عمد علي“ بك بشتال » من « كزيل راط » في اطنوب 
الاقصي من کردستان » وهو آحد آعضاء الاسرة الا تة 
المذ كورة . 

بعتقد أن هذه القسلة سكنت في قديم الزمان في « جوازو » 
إحدى مقاطعات أردلان السابق ذ کرها وذلك حتى عام ۱۷۰۰ » 
فكانت طبعاً تحت سلطة حكتام آردلان . وكان هؤلاء الحكام 
حاولون تدع سلطتیم على هذا الاقلم بدافعين : الدافع الأول 
طمعهم في إقلم د جوائزو » الخصب . والدافع الثاني قلقیم من قوة 
قسلة « اطاف 1 الحاربة . وذات بوم على ۳ معركة دامة لاقى 
فہا قائد « الخاف » حتفه ا وأخوه ثم وتلا . آما سائر 
زعماء القبلة فقد لاذوا بالفرار تحت حماية باسًا السلمانية الكردي. 
ول یق هناك إلا بعض العشائر الصغيرة التي كان تعلقها بالأرض 
الأم يفوق مجحدته کرهبا للغزاة . ون بعض أبناء هذه العشائر من 
هذه القبلة ولا سما عشائر كدير » وميرفاسي » وتتكاي » ويوسف 
عار أحمدي » و کوعف » ونردحي > و کرخش » بتمكنوا 
من احتمال استبداد حکام أردلان التعحرفین » فالتجأوا إلى جماعة 
« غوران» وتنوا اسعهم وهم بعرفون الآن بجاعة جاف -غوران. 

SSI as‏ ی لاقي وم 
يم يحق التنقل ربعا وخريفاً في الأوساط التي يعيشون فيها 
الوم » أي من «بندجفين » الا حتى « كزيل الرباط وخناقين » 
جنوباً .وهكذا أصحوا مواطنين أتراكة قدياً » ومواطنين عراقبين 
حال . 
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وف عام 1914 بلغ عدد المقاتلين في هذه العشاتر من قسلة 
جاف » ماية ألف رجل . ويصرح مود باش زعمهم أن بوسعه أن 
يحند ۰۰۰) خمال بظرف بضع ساعات . 

وتعيش جاعة الجاف في فصل الشتاء غربي نهر سرفان » من 
خط « خناقین كرا صالمة » حتى جبال « كارا داغ» کا 
تعيش في « شميران » وفي سبل سېرزور . ومنهم ألفا أسرة لا 
تبدال مواطنها » وفانة آلاف أسرة تقرياً رحالة . وكان أول 
مپاجر من « جوأئرو » إلى جنب يميرة « سرفان » سخصاً يدعى 
« زهير بك » » وذلك منذ ۳۰۰ سنة . ثم تبعه آخرون حوالي عام 
۸ . 

وقد ساعدت قبائل اطاف السلطان مراد الرابع عندما احتل 
بغداد . فنحهم السلطان مقابل جهودهم لقب المراديين » ذلك اللقب 
الذي قاما هو معروف هناك . غير أن ما يعادل ۰۰۰) عائلة یقت 
في إقلم جوانرو » بنا استقرات ۱۵۰۰ عائلة في مقاطعة غوران . 

وقد استعرض فربه )١446(‏ في كتابه « رحلات ومغامرات 
في العجم » » بعض للحات خاطفة مأخوذة من صم الواقع » فوصف 
مثلا وسط « خناقين » حث تشد حاهير الغزاة التابعة للأقضة 
احاورة فقال : « إن روعة السلاح الذي بد کل من هؤلاء والذي 
يتألق على شاب مزر كشة متألقة لا يثير الاعجاب فعلا بهؤلاء 
القوم ! » ثم حدث عن هجوم غَاسّم قام به قائد فصلة من احمالة 
الفرس على ق اماف » قائلا : 

« لقد قام القائد .هذه الملة غير المشروعة لكي یتمو ل‌علی‌حساب 


- ۱۹ - 


هذه القبلة » ثم بعت إلى الشاه پتقربر كاذب تحمل هذا الأخير على 
الاعتقاد بان قائده خادم باسل مندفع ومطيع . لكن القسلة 
سددت الضرائب المترتة عللها فقطعت على القائد المد كور غابته 
من وراء هذا المحوم ول تكن إلا مضاعفة أرباحه . ثم أبت إجابة 
رغباته بصلابة وعناد ! » 

وعرف باشوات ااف بشموخیم واعتزازهم» وهم لا يتكلمون 
كثيراً لكنهم بنفذون بسرعة .وقد اتخذوا تدابير حاسمةوإجراءات 
صارمة في غضون القرن الأخير لمنعوا کل ما يمكن وقوعه من 
انشقاق تعقوت اه دونه ارا اشا آن ون القالالکزدیة 
الکبری » قسلة الجاف وحدها التى أثبتت آنا قادرة على صانة 
ااا اال ول ران انها ارعن + مت 
بالتقدم والازدهار المنشودين . 

وهناك طابع موصوف في حباة الأكراد لولاه لكانت الال 
عکس ما هي ي عليه اليوم » ولكانت تر كبا والعحم قد تعرضتا 
لأخطار الغزوات الكردية . وهذا الطابع هو عدم تمكن القائل 
الكردية من العیش بسلام مع بعضا . وهو طابع تتسم به سعوب 
المناطق الجبلة عامة . 

والان لنستمع إلى سوان تحدث عن حماعة غوران : « من 
امحتمل أن تكون هذه القسلة أسْبر منسواها من القبائل الكردية» 
نظراً لپا جذبت وها العدد الأ كبر من زوار بلاد فارس الغربة 
و كردستان النوبة.ویلغ عدد قبيلتي غوران وجاف عشرة آلاف 
عائلة بقضون الشتاء في سبل زوهاب وغربي هذا السبل »و صطافون 
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في « سربول و کرند » وفي « رجاب وماهدخت » . ومن انحتمل 
أيضاً أن جاعة « كاحور » ساهموا في تكوين هذه القسلة » واتخذوا 
لأنفسهم اسم غوران الذي يطلق إحالاً على المزارعين » . 

غير أن « سوان » بعتقد أنه إذا أمعنا النظر في اتنولوجة 
هذه القبلة » قد ین أن جماعة « غوران » هم من أصل عجمي أو 
لوري »لا كردي» إذ أن هناك قبائل عديدة على التخوم التي تفصل 
كردستان عن لورستان لا هي كردية ولا لورية لكنها تتكلم لغة 
لا يزال فا بقابا من لغة « تدجك » »وهي لغة فارسة قديمة ۱ . 

مع ذلك » فبذه اللغة القدية لا تزال اللغة الکلاسکكة الي 
تتکلما آردلان . وهي تستخدم في الأشعار التي كتبت وما تزال 
تلكتب في « ستات » وجوارها . ویسمونا الوم لغة الأورامي 
أو الشپرزوري . 

فالقبلة الکبری وال کثر نفوذاً» التي تحكمما عشائر السلاطین 
وتزعم أنها تتحدر مباشرة من ,برام جور . وهذا الأخير » کا هو 
معاوم » كان أحد ملوك الساسانين وحكم من ۲۰) إلى 1446 . 
و « جور » تعني في الفارسة : فراء ‏ لأن هذا الملك كان صاداً 
سيرآ . ولاقى حتفه إذ وقع في بثر بنا كان بصطاد الفراء . 

وقد قال فبه عمر الخبام الشاعر الشهير » ما بلي : 

انظر ككف انتقم اللحد من برام 
الذي قضى حاته بصطاد الفراء ! 

١‏ -التدجيك لغة ايرائية تستعمل في تدجيكستان السوفباتية الخالية 

ولمست لغة فارسية قدعة كما يقول سوان . 
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وعقب سنة ۱۲۳۹ » عندما عقدت تر كنا والعحم معاهدة 
طط اخدود فا بنهما » وعندما انضمت لها قبائل اطاف 
وسواها » حكمت عشائر غوران سلطة واسعة من عاصتبا في 
« جپواره » شعالي شرقي الکرند وجنوبي شرقي جبال دلاهو . وقد 
اسشتبرت أسعارها وقصائدها » لذلك نرى أنواعاً كثيرة من أسُّعار 
الأكراد تحمل أسماء غورانة . 

لكنهم في الأزمنة الأخيرة فقدوا كل سلطة » وعلى أثر الوهن 
الذي سطر على زعمائم اندثروا قاماً وتر كوا المدان لقسلة دکلحور» 
التي هي الان اشد ما كانت ت عله في أي وقت مضى بفضل القبائل 
الصغيرة التي تؤلفها والمتحدة معا تحت اسم واحد 


ماعة الكلحور 


منذ أجال » تعش حاعة الكاحور على الضفة المنوبة من 
كردستان الفارسي » على حدود كرمانشاه . وهي تتألف من 
۵ فرعاً من الأهلين القیمین والرحالة . وبعض هذه الفروع تملك 
أوساط سكن دائّة وهي تقم فما صفاً وستاء" . لذلك فقدت مع 
الزمن أراضها ومواسشها فاضطر آیناژها إلى اللحوء للعمل كرعاة 
وخدم . وتعيش الأكثرية منهم حباة رحالة ويم قسم قليل بتربة 
المواشي .وهذا لا عنعبا من إنتاج القمح في السنين الطببعية وتصدير 
ما بعادل ثلث الانتاج إلى أسواق « کرمانشاه » . ومن جبة 
أخرى » لها بعض الموارد من القوافل التي تعبر الأراضي بين بغداد 
و کرمانشاه حيث أنشأت ۲۱ مر كز يديرها حرس يتقاضون رسم 
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الدخول على الجولة . 

وقد كان زعم هذه القبية قبيل المرب العالية الول اور 
باشا » رجلا ذا نفوذ واسع عرف كيف يسيطر على المنطقة إلى أن 
أصح سدها المطلق مع أنه كان » في الأصل » ناقل سلع بسط . 
والأراضي التي كانت تخضع له واسعة جداً إذ أنه تغلب على جماعة 
غوران وسلب سلطتهم و لسلطانه بعض القبائل الصغيرة 
هناك » ونذ كر على سبيل الثال » قبائل « سندجابي » . ثم دعم 
نفوذه بزواجه هن بنات العشائر النسلة ومنها عشيرة والي 
«بوتشکوح » . وأخيراً » لاقی حتفه في سر بولو ۱۹۱۲ في 
بلدة « صعنة » » بنا كان مارب إلى جنب الأمير « صلار عود 
دولة » القاجاري ضد جوش حكومة « فرمان فرما » . 

ویصف لنا « فریه أيضاً كيف طمرت اازلازل قبائل سندجابي 
بشعپا وقطعانپا » وصفاً مثيراً حديراً برهة المشبد وفوله . آما 
المولى على » مرافق فر له ¢ 00 الحدث دون اهتمام بالغ 
مکتفاًبتعلله بأنه حدث طبعي يحت 

ال اه 
الشعوب ‏ أي قبائل سندجابي - إسلامية بالاسم فقط » فبي لا 
تصلي ولا تصوم ولا تؤدي العشر إلى السوولن . وقد رأى الله في 
القضاء علپا واستئصاهها ! كراماً له وللأنساء » . 

أما بصدد ود ضع قبائل الكلحور الراهن » فقد وصفبا اللفتنت 
e‏ في مقال نشره في « الدايلى تلغراف » حيث 
قال : « إن طغبان واستبداد الوظفین الفرس السایقین واطالين » 
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بالاضافة إلى تقتير الملا كين البخلاء في کرمانشاه » إن هذه العوامل 
كلبا » أدت إلى إفقار تلك القبائل . وثة قضة زعم هذه القبيلة » 
عباس خان » الذي زج في السحن مع كثيرين من زماء القبائل 
عام ۱۹۲۰ وذلك بأمر « رضا ساه ۾ الذي كان ستهدف من 
وراء ذلك القضاء على سلطة القبائل التقليدية وإرغامهم على الخضوع 
لحكومة طهران الرئيسية . وأخيراً » أطلق سراح عباس خان عام 
۱ مش انتخب نائاً عام ۱۵6۱ عن منطقة كرمانشاه . وما هو 
جدير بالذ کر أن عباس خان لعب دوراً خطيراً في ورة القبائل ضد 
حكومة طبر ان سنة ١945‏ » . 

لا سك في أن ما أوردناه في الصفحات السابقة قد أفسح في 
لمجال للقارىء لأن بلقي نظرة عابرة على مصائر القبائل الكردية 
الكبرى في كل من تر كا والعجم . غير أني ألفت نظر القارىء 
إلى أن التطور السريع الذي طرأ على الأوضاع السياسية في آسيا 
قد أدى إلى تعد بلات عسقة في مختلف الخالات التي كانت فيها القبائل 
لكردية . 

وقد اشتدت السلطات الحكومية في كل من ت ركا والعجم 
إلى حد" أن كل مل للاستقلال كان يصطدم بردات فعل عنيفة . 
ولا بقضة و اسماعل آغا سمكو و » زعم قسلة « سقاق » الذي 
رغم انتصاوه ویسط سلطا عل کامل منماقة آور سا » إثر المرب 
الكونة الأولى »انپزم أخيرأ ولاذ بالفرار » ثم قضي عله في جوار 
( سنو ) . کاوان الانكليز » عندما دخلوا العراق » اضطروا 
إلى حارية الا کراد »لا سدّما مود باسًا الذي نصب نقسه ( باديشاه 
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کردستان ) . ففشلت معركة هذا الأخير مثما فشلت ال التي 
أثارها الشخ برذان مالي الوصل . وفي تر كنا أيضاً » قام الشيخ ‏ 
سعد في عام ۱۵۹۲۵ رک عصان » لكنه فشل کا فشلت ثورات 
عدة قام بها الأ كراد هناك . وإني أحجم عن استنتاج أي حل ذا 
الصدد » إلا أفي ألاحظ فقط أن عبد اطاة القائلة والاقطاعة » 
على ما يبدو » قد ولتی نانا . وبالتالى » فإن الحط الذي كان 
ساعد على استمرار ذلك العبد في أيام الأمبراطورية العغانة قد 
نتپی أمره وان الشرق یتجدد ويتطوتر ویدخل في عبد جدید . 
متطور . 


الفصل الثامن 


الكردي والدولة » الامة الكردية 


x 


التمييز بين الدولة والامة 
بعد أن تحدثنا في الفصول السابقة عن لغة الكردي وأصله 
في مدان الدولة والأمة معا . وهذا هو التاريخ الكردي الذي 
يتطلب لس فقط فصلا بل علدا . غير أننا نكتفي مكرهين » 
بالقيام ببحث سر يع مقتضب بهذا الشأن . 


-ككا 


آما الامة » فإن التحامپا نقوم على المبدأ النفساني » على الضمير 
العام .وقد لق التطور بالدولة والأمة في كل من الشرق والغرب» 
وكان التطور ينمو ويسير هناك وفقاً الشروط واطالات‌الي‌تکون 
فما الإدراك التشريعي والأدلي . 
المدولة والامة في الاسلام 

في الاسلام » الضمير الديني بأني في ول درحة »ثم لبه الضمير 
القرمي . والاسلام عامة هو فوق كل جنس وكل عصبية قومبة . 
ولغته الدينة هي اللغة العرية . والقرآن كتاب ديني مقدس 
وقانون مدني في آن واحد . آما فيا بتعلق بالفرد الملل » 
ففروض فه أن بتمم واحباته ماه الله في مقدمة ما تستوجبه 
حقوفه . 

أما فكرة القومية التي تأني بالدرجة الثانة في الاسلام » 
فظبورها المتأخر حدث في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » 
ثم انطفأت لتنبض من حديد سنة ۱۹۱4 . ولا كان موضوعنا 
بقتصر على الأ كراد » فإننا نححم عن متابعة هذا الموضوع ٬لنتناول‏ 
قضة الأ كراد من جديد . 

الاكراد في التطور السياسي الاسلامي 

لقد تين من التاريخ الاسلامي أن الاسلام مر في عبود 
انقلابة كثيرة . وخلال هذه الحقبات من الزمن 'وقعت حروب 
بين الأتراك والفئرس . أما الأكراد فلم برجوا سا في تلك 
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الظروف مع أ نهم اشتركوا عملا بتلك اطروب التي کانوا خلافا 
بنضمون تارة” إل الأتراك وطورا إلى الفرس . ذلك لعدم کم 
ی فا ويم 

ولننتقل الآن إلى حث تاريخ الساسة الكردية الذي سنحد 
في محراه فرقاً ما بين الا كراد الأقدمين وأكراد العصور المتأخرة. 
عکننا أن نفرض أن هذا الشعب المحارب كان برسل من رجاله 
المسلحين إلى ملك الرومان » وبيزنطية » وفارس . أجل » يكننا 
الأخذ بپذه الافتراضات دون أن نکون متأكدين من وقوعبا کا 
وأننا لا نشك بأنهم كانوا يعتنقون مذهب زرادشت حیث لا تال 
بقايا حبة من مذهبه بين الأوساط الشعبة . ومن الحتمل 
أن یکون الكردي قد حور لغته في هذه الأزمنة السحقة » 
من الاسوية إلى الهندية الأوروبة » وذلك على حد" قول 
البروفسور مار . 

وهناك تخمنات متعلقة بالأكراد لا تحصى ولا تعد حى 
في الأزمنة الاسلامة حيث يكن الحزم بأن التاريخ الكردي 
و سکب یمه اا . ولدينا كتاب كردي تارمخي « شرف 
نامه » الذي کب باللغة الفارسة فى آواخر القرن السادس 
عشر » وأ كله کتاب آخر بل ألفه محمد أمين زي 
أحد الحكام العراقيين عام ۱۹۳۸ ونقله إلى العربية كمد علي 
عوني عام ه44١‏ . ويوجد أيضاً کتب تاريخ كردية 1 
الأسر التي حكمت أردلان على عر الزمن » وقد لخصتها أنا 
بنفسي . وهناك أديب كردي معاصر بدعی حسين حسني من 
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روندوز » بذ کر بعض هذه الکتب في مؤلفاته . وقد قضی 
هذا الأخير آخر أيام حباته في البحث والتتقیب عن التاريخ 
الكردي والرسوم والخطوط والاثار القديمة » وعن استكشاف 
المصادر العرية والتركية والفارسة الأصلة . أما بين الادباء 
الفرس » فنذ کر « كسروي تبريزي » الذي انصرف لدراسة 
تاريخ السلالات الا كمة الكردية الصغيرة في العحم وترنسقوقاز 
سنة ١96٠‏ . وعلى عامنا نحن » كان الکردستاني السوفياتي 
فلتشفسی » بعد کتاباً عن التطور الاجتاعي في كردستان » غير 
اال متفه الكتاب تاماً . أما البروفسور مينورسكي » 
فهو شيخ الدروس الكردية » ويحب الإشارة له بنوع خاص لما 
لؤلفاته من أعمسة في هذا القل 9 

هكذا » ففضل هؤلاء العاماء جعاً سنتمکن هنا من إعطاء 
موجز عن المصائر الكردية في تاريخ الدول الاسلامبة . وسندلي 
بهذا الوجز التاريخي على ثلاث مراحل : فالأولى » تقع بين 
الفتح العربي وخلفاء المغول ( ق ۰ - ٠١‏ ) حيث تظبر سلالات 
وتنقرض سلالات . والمرحلة الثانة تند من القرن الخامس عشر 
حى التاسع عشر » حيث تر كبا والعجم تضان إليهما » من كل 
ناحة » قبائل كردية . أما الرحلة الثالثة فبي » أخيراً » تلك 
التي تسیر من القضاء على الاقطاع لتبلغ الثورات على الفرس 
والأتراك . 
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یج ‌اول حقبة من التاریخ الكردي ‏ من القرن 
السادس حتی القرن الخامس عشر 


۱ بن شداد إلى السلالات الكردية القدعة » وقد 
من هذه الأسرة اة م ۱ م عمد شداد بن تارطق 
من قبيلة صلاح الدين التي انشقت إلى قسمين : غندجه وآفي سنة 
۲۳ . وقد وفعت الى بن أيدي أهالي حورحا )۱۱۲ -- 
۷۹ ثم بين اندي بي شداد ۱۱۱۱-۱۱۲۹ ۱۱۹۵ 
و ۱۱۷ ۰ 

وقد امتدح المؤرخون العرب الصفات والمميزات الساسة التي 
اتسم با آنناء هذه السلالة الكردية لعدفم وإحسانهم وحسن 
تصرفهم مع الحكومين أية كانت جنسبتهم ولخانهم 

والسلالة الكردية الثانة لت اشتهرت بينالسلالاتالكردية القدية 
هي سلالة بني مروان ومؤسسها هو أبو على بن مروان بن دوسطاق. 
وقد دامت من‌سنه 44 إلى سنه ۱۰۹۹ وكانت ممتلكاتها تمند حتى بلاد 
ديار بكر » ساملة بعض اللدان الأرمنة » ما فما بلدة أورفا . 
وتاريخ هذه السلالة معروف اما بفضل مخطوطة عربة توجد 
الآن في المتحف البريطاني . وقد قضى السلحوقون الأتراك 
على سلالة بني مروان هذه ؛ بفضل الدسائس الكثيرة التي 
حا کوها ضد" الا کر اد وما وضد حكامهم من بني مروان 
خصوصاً . 

والأمير أبو نصر أحمد » من بني مروان اشتېر يحذقه وعدله 


د ۷۰ 


ووعه . وقد بدأ حکمه على أثر تولیته الک من قبل خليفة 
بغداد . 

سقى أن نذ کر سلالة بني عناز ( )۱۱۱٩‏ وسلالة شنکرا 
في فارس ( القرن الادي عشر ) واطضرسن ( ۱۱4۸ - 
۹ ) . 

آما الأيوبيون ( ۱۲۵۰-۱۱۹ ) فيم سلالة كردية كان 
لپا جيش مشتزك من الأ كراد والعرب ما بدل" على تقارب 
وتفاهم بين هذين الشعبين منذ هيء لهم أن بتحاوروا حتى بومنا 
هذا . وقد بسط الأيوبيون سلطانم على مصر وسوريا وعلى قسم 
من بلاد ما بين النبرين . 

ولئن سامنا باوتب طقات السلالات الكردية کا وصفها تاريخ 
سرف نامه » فپذه ااسلالات تتمتع » في أول الدرجات » 


بزایا السلطنة الققة . وهي : ۱ - آمراء ديار بكر والحزيرة 
۲ - آمراء دیناور وسپرزود . ۳ - اطضرسیون 4 ل 
الأيوببون . 


وبوجه عام » فان ما تقدمنا به يشير إلى دور الا کراد في 
أولى القرون الاسلامة » فقد لعب الا كراد أدواراً على جانب 
كبير من الخطورة في مصائر اللافة وأخصامپا » بوصفیم عنصراً 
e‏ 
السلجوقين » كان الأتراك أنفسهم محسون هم ألف 

حساب . ویعتقد مار" كذلك أن هناك مزيجاً كردياً ‏ مسحاً 
لا عکن نفه»فضلا عن أن الأ كراد والعرب قد تزاوجوا واختاط 


- ۱۷1 - 


بعضهم ببعض على صورة وحدت بینهم في أكثر الواطن التي 
بتعاش فما الشعبان . يا يعتقد أن الا کراد لا بشعرون بأن 
البلاد التي بقطنونبا هي بلادهم » إلا في الأماكن التي بکثر فا 
العنصر العربي »على العكس من الأتراك والفرس الذين لا تربطهم 
بالا كراد أية رابطة من التفاهم والتآخي . ویو كد مبنورسكي أن 
أميرين أرمنين » وزعمین عسكريين لها مكانتهما » كانا في خدمة 
ملك جورجيا » وها ز کربا وإيفان من أصل كردي من بني 
سداد في آفي . يقول : « بعود الفضل الا کبر في انتصارات تار 
(9١4‏ إلى القائدين ز كريا وإبفان اللذين تدعى عائلتهما 
في جورجبا بإسم « لنحاني » . وفي رواية أخرى يقول أحد 
المؤرخين : « كان القائدان من أ كراد بلاد ما بين النبرين المنتمين 
إلى قسلة باب ركان . وبموجب أحد اتخطوطات القدية » كان القائدان 
ابنين لسر كبس الثاني »ابن ز کرد »اين آفاك سر كيس الأول». 

وكان الاسلام بالنسبة إلى الأ كراد » ما كان لكافة الشعوب 
في آسا السابقة » رسالة وقوة حضارية حققتا تطوبرهم الساسي 
والاجتماعي . وسنتناول هذا الموضوع فيا بعد عندما نتطرق إلى 
الحياة الدينة عندهم . 

ولم يصح دور الأكراد ضعفاً جداً إلا لما ظبرت حاعة 
المغول . فعند اقتراب هولا كو من بغداد » حاول زعمان كرديان 
على رأس قوات لا باس بها أن بتصدوا له متعاونين مع العراقين 
العرب » ولکن هولا كو هزم .وبروی ببذا الصدد أن هولا كو 
كان قد ضمن مساعدة الأ كراد التابعين لسليان شاه قبل المجوم على 

لاا 


بغداد . وكان هذا الأخير منافساً سام الدین خليل» زعم أكراد 
لورستان الصغرى الذي أهلكته هذه المعركة الداخلة . وما هو 
خلق بالذ كر أن المصادر تختلف بالنسية إلى أصل سلالة سلمان ساه. 
فإقبال يتحدث عن هذا الأخير معتبراً اه « کزعيم كردي حترم» 
في حين أن مد علي عوفي » ناسر الطبعة العربة لتاريخ الأ كراد 
الذي ألفه مد أمين زكي » بقول إنه كان زعم يراي الترکانة . 
وعلى كل حال فإنه يجوز الافتراض أن موقف المغول إزاء 
الأكراد كان نتحة لطرد جلال الدين المنغبورفي من كردستان 
بواسطة جش المغول »وذلك في آخر مراحل صموده ومقاومته لها . 
وهكذا جرى انسحاب الأ كراد إلى الجبال »وخضعت إمارتهم 
لأمراء المغول . وین شرف نامه على ذ كر بعض القضايا فیقول إن 
زعماء الأ كراد نالوا بعض حقوقبم في أيام المغول . آما الترکان 
(اطرفان البيض)فبم الذين حاولوا جاهدين لإفناء العشائر الكردية 
الكبيرة » وقد تین أنهم أخطر من المغول بالنسبة إلى الأكراد . 
المرحلة الثانية من تاريخ الاكراد : منذ بداية القرن السادس 
عشر حتى منتصف القرن الناسع عشر ‏ العهد الاقطاعي 
في تركيا والعجم ٠‏ 
قامت الدولتان الكبيرتان تر كا والعجم في غضون هذه القبة 
من الزمن . وقيامهما لم يترك سوى حال ضبق لل كراد لا كتساب 
استقلالهم . وما هو جدير بالذ كر أن الشاه امماعل مؤسس السلالة 
الصفدية زج في السجن أحد عشر زعيماً كردياً عندما مثلوا أمامه 


- ١/9 


یعربون عن طاعتهم له . 

وأفلم السلاطين الأتراك في كسب ود" الأكراد واستحلامم 
وذلك على أثر معركة تشالدران عام ۱۵۱4حبت عانى الفرس هزعة 
نکراء . ثم كلفوا حکم أدريس » وهو زعم كردي من بتلس » 
بالسعي لادخال زملائه في نظام الدولة التركية والانضام لها . 
وهكذا لم بطرأ أي تخیر أو تبديل على حالة الأكراد الداخلة » 
إذ ظلت الامارات والقبائل الكردية المنضمة إلى تر كما تنعم في 
ظل قادة زا الأ كراد » يحي داخلي ذاتي . وقد نت هذه 
الطر بقة كافة مناطق و مقاطعات کردستان الار كة » من المالطة 
حتى ببازيد وسپرزور . 

ومن حراء إئان الواطن الكردي ععاهدة التحالف والصداقة 
العقودة عام ۱۵۱6 بين تر كمة من حبة » وثلائة وعشرین إمارة 
تركية من جبة أخرى » لم يتأخر الا کراد » کا ی كد برنستون 
خلال ما ينف عن ١٠٠١‏ سنة » عن کال واجباتهم تجاه 
ت ركا » والاشتراك في كل حروپا » وذلك بصرف النظر 
عن عشرات الآلاف من الضحايا التي قدموها لسلاطين تلك 
الدولة . 

ولا شك في أن قيام الدولتين المذ كورتين يسجل فترة جديدة 
في تاريخ الأ كراد . فاما كانت نظم هاتين الدولتين تختلف عن 
النظم المرعبة الاجراء في الغرب عامة » فان السلطة الاساسة 
ووحدة التجزؤات الختلفة في الدولة » حتى المدود الساسة » 
كانت آبداً عرضة للتغير في حين الانتقال من عبد إلى عبد . 
- ۱۷6 


رف 


وذلك بقطع اللظر آیضاً عن حالات الفوضی واطروب التي 
كانت تطفي على اخالات الادارية الطبعة في اللاد . فکان 
الأكراد في مثل هذه الأجواء الضطربة » بنظمون أنفسهم ما 
جار فم . 

وفي سنة ۳ بعد هزعة الأتراك آمام فىتا النمساوي » 
شرعت السلطات التر کة تتدخل في شوون الا کراد الداخلة . 
وأول بادرة كانت هي تعن سلمان حا کا عاماً في ديار بكر للقيام 
بهمة الوساطة بين الاقطاععين الأكراد من جبة » وحكومة 
القسطنطينية من جبة أخرى . ومن ثم أخذ الأتراك يطبقون مبدأ 
- فرق تسد إلى أن أصبحت القبائل الكردية أقالم تركة » 
ولم تعد لازعماء أبة سلطة فعلية . ورغم احاولات العديدة التي قام 
ها الأ كراد » تكن الأتراك أخيراً من السطرة على كافة أرجاء 
البلاد » وذلك في منتصف القرن التاسع عشر .وآخر محاولة للصمود 
إزاء التدخل والتغلغل التركي كانت تلك التي قام بها الأمير بدرخان 
من الزيرة عام ۱۸۱۷ »والذي بعد أن قر الأتراك مراراً عديدة» 
وقع صريع خبانة ابن عه . 

أما في العحم » فإن أمراء أردلان الاقطاعین الذين بقوا 
وحدهم » بعد انطفاء اطضرسن »> کزعیاء أكراد مستقلين » 
جردوا تدريحماً من زعاماتهم وحل مكانهم أمراء القاجار عام 
.۰ 

ومخبرنا المؤرخون أن الأ كراد تدخلوا عملا في المعارك التي 
وقعت بين نادر اه والصفدین من حبة » والمعارك الي وقعت بين 
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جماعات قاجار و ختساري و آفشار وزند من حبة أخرى »بان فتزات 
خاو الكرسي النکي في القرن الثامن عشر ۰ وم يكن انتقالهم إلى 
الک بشخص کرم خان زند ( ۰ - ۱۷۹ الحا ع الانساني 
العادل » وصدیق الفنون » إلا عبداً مبتوراً لانه لم يدم طویلا . 

ويصف المؤرخون سخصة تارمخة لا بأس بها تتحلی في الأمير 
جمد الذي حم « راوندوز » في بداية القرن الناسع عشر ٠‏ ثم مأ 
لبث أن احتل بجشه المؤلف من ۳۰ ألف مقاتل الأراغي الكردية 
الواقعة في المناطق الغربة حتى نصسين وماردين ما عدا الموصل 
والسلمانة . وأعلن استقلاله بعد ذلك في سنة ۱۸۲١‏ وأجرى 
مفاوضات دبلوماسة مع العحم ومصر . 

المرحلة التالثه من الناریخ الكردي » من منتصف الفرن 

التاسع عشسر حتی الحرب الكونية الاولى ‏ ازالة آلمهد 
الاقطاعي في ترکیا والعجم 

بقول فلتشفی إن زوال العپد الاقطاعي في کردستان بعود 
إلى أن الزعاء الأ كراد » على قدر ما ضغطوا على خدمیم وظابوهم؛ 
انتهوا بنخر مدامك قواهم العسكرية . وفي نفس الوقت 0 
محسنوا تطبيق الطرق الاقتصادية التي كانت تفرضها التطورات في 
الوسط الكردي على غرار ما فعل حماعة أوباباشي الرأسمالين . 
وعنت أن لحب إن ذلك قارفا كرديو ولد رخات «دفن E‏ 
السلطان والشاه المر كزية كانت من أهم العوامل التي ساهمت في 
زوال ذاك العبد . فتضامن القوتين الاقتصادية والساسة » أدى 
إلى إدغال بلاد کردستان فی حلتپا ادیدة ¢ وذلك نحو منتصف 
القرن التاسع عشر . ولا بد من أن نتساءل هنا في أي حال ظل, 
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الكردي بعد زوال سلطة زعاثه التقليدبين ٩‏ إنه لم یبذل شيء 
خليق بالذ کر برهي إلى أن تحل مکان تلك السلطة » سلطة قادرة 
على إنصاف هذا الشعب وحمل على الماة العادية التي تفرضها الدولة 
ان شش وها "كن لذ كل نس الاعات 
كانت تقع في بيئة الأتراك تحت ظل الدولتين التركية 
والفارسية : 

عقب ثورة الشيخ عبيد الله عام هما » قام القائد المسكري 
الفارسي الأمير نظام المنحدر من عشيرة حكام كيروز منذ ۷۰۰ 
سنة » باستدعاء الزعيم الكردي حمزه آغاي لمقابلته » وأقسم أنه لن 
يحاول إلاق الأذى به طالا هر على الارض . وفي تلك الاثناء كان 
الأمير قد حفر حفرة في خمته وجلس فا . وعندما دخل حمزة » 
أعطى الأمير إشارة » فغرق الرصاص رأس حمزة . وهکذا حنث 
الأمير بقسمه . لکن الأمير نظام بقول إنه ما زال على القسم لأنه 
نزل تحت الأرض ول يكن فوقبا حين أعطى الأمر بقتل حمزة . 
وبالطربقة نفسها جرت في منداب مذيحة زعماء بلياسي الذين دعوا 
إلى الاشتراك في عد من الأعاد . وهكذا كان أيضاً نصب بزدشير 
الشهير في تر كا . 

من هنا بتضحماذا يتأصل الاحتراز واطذر في نفسة الا کراد» 
فظلون متحفظين إزاء الفرس .والأتراك . ولاذا عام عكر 
من جمع سملم في ذينك البلدين . 

ولا بد من سرد بعض الحاولات التركة الرامة إلى جعل 
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الأكراد آلة طعة في أبدي الدولة العئانة فقد خلقوا شم أول 
الأمر فرفاً لا نظامة اسما المدية » والفکرة كانت لشاكر باسًا. 
وف عام ۱۸۹۲ أسست تر كا في كل من القسطنطينية وبغداه 
« مدارس للقبائل » هدفبا أن تبث في الأكراد والعرب الرحّل 
روح التعلق بتر كا » ولكن هذه المدارس الاستعمارية ۶ كتب 
ها النجاح . أما فيا بتعاق بالتطوع » فقد تولج القيام بتحقيقه مد 
زي باسًا » وقد اجتمع به دي سُوله في أرضروم » وبوصفه 
عسكرياً أيضاً » على على هذا الوضوع في شيء من الارتياب 
قال : 

« كثيرون هم الأشخاص المتنفذون الذين مخافون من اتخراط 
الأكراد في الجندية » فبخشون استقاظ میوفم اطربة إذ لثلا 
اروا » فنکونون قد أعطوهم ما كان ينقصهم من التتكتك 
والسلاح » . 

لکن الاتراك آنفیم اقتتعوا اعرا يوعوت تحویل 
الكتائب الميدية اللامنظمة إلى فرق من البالة الففة 
النظامة . 

وقد لاقت الفرق امدية تقدير ضابط الا بدعی حراف 
فوك وستارب قام بزيارة كردستان بعد مضي عشرين سنة 
على تأسسپا فقال إنه لا يشك مطلقاً بإمكانة تحويل هذه 
الفرق إلى فرق حربة فعالة إذا ما حظيت يتدريب عسكري 


وما هو معروف تاماً أن الا كراد المسلحين من قبل الاتراك 
۱۷۸۰ ل 


کانوا أداة ممماء تلعب بها ساسة عبد اد وتستخدمپا ضد الأرمن. 
لکن الا كراد الناضجين ما كانت لتخدعبم هذه الساسة الجمدية 
ومیرر ابا الو ةو ا راب الال يشب إلى الشبخ ند الله عام 
۵ وقد توجه به إلى أنصاره يوم طلب له الأتراك أن سم في 
دح نصاری آورما : و نحن الا كراد » بريد الأتراك أن 
بستخدمونا فقط لاضطباد إخواننا اللسحین . وغداً عندما ننتهي » 
سيقوم الأتراك باضطبادنا نحن ! لا » لا نريد أن نضطبد أحداً ولا 
أن يضطبدنا أحد 1 

وأحدث من ذلك » في سنة ۱۵۲۸ كتب « ثريا بدرخان » 
بقول هذا القول الكريم : 

« في او کتوبر عام ۷ “¢ أرق مصاحة عامة فا بين 
الأ كراد والأرمن بواسطة « الحوببون » - اللجنة الوطنية ‏ التي 
قثل كلا اانین الكردي والأرمني » وذلك بعد أن تأكدا من 
أن التركي هو عدوهما المشتر ك وعدو تضامن مصالبما » فبإسم أبناء 
جنسي أعرب عن تناتي الخالصة لشعب الأرمني وا كد له 
احترامي فدفه القومي الشرعي الذي هو آرمنا المستقلة 
المتحدة ! » . 

والکلة في العحم تبدو أوسع من ذلك » فبي قضة القبائل 
عامة التي ما زالت ترقب الل ۰ ومشروع دمورفي بقي مولوداً 
متأ . وقد تین أن الاحراءات الادارية التى انخذها رضأ ساه 


- ۱۷۹۰ 


وباتشحة » إننا لنعتقد بوجود أمة كردية » رغم أن الأتراك 
والفرس رفضوا الاعتراف با » ما أوصد الأبواب أمام كل 
الجبود التى بذات من أجل هذا الشعب منذ نابة العبد الاقطاعي . 
فالحث الآتي الذي بتناول ال ر كة الوطنية الكردية » سينقي 


الأضواء على الراحل التعاقة » وعلى الطرق والبرامج بهذا 
الصدد . 
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افصل التاسع ًة 
۳ 5 
الحركة الكردية الوطنية 1 


ار 
ما هي الصلحة من وراء بحث هذه المعضلة 


عندما نتقدم من محث هذا الوضوع الدقق » آول ما بتبادر 
لأذهاننا هو أن نتساءل : هل الكردي جدير يخلق دولة خاصة به 9 
هل تدوم هذه الدولة ؟ هل تکون عنصر سلام وأمان ? وهل 
تکون بالتالي ولادتها سباًازبادة تعقيد الالة في الشرق الأوسط 9 

قد تتابن الأجوبة على هذه التساؤلات لكنبا لا تحول دون 
الاقرار بضرورة حل لمعضلة الكردية » ومن العسف واطاً أن 
۱ تنعت تظاهرات إرادة الأ كراد الوطنة بانها أعمال عنف وعصان. 
آما علّمنا تاريخ القومبات أن بداية المركات الاستقلالة لم تكن 
إلا بالسلاح ? 


- ۱۸۱ ۰ 


وأنه الفشل بعنه أيضاً إذا وقفنا عند هذا اد من الامحاث 
وسكتنا عن مررحلة التطور التي ير بها هذا الشعب . 
ثلاث مراحل من الحركة الوطنية 
لقد عرفت الركة الوطنة الكردية» حتى الآن » ثلاث 
مراحل : المرحلة الأولى » وهي عبد عصان وفتن ٍجناعة فثورات 
إقطاععة . وقد رافقت الثورة التر کة الأخيرة محاولات عدة قام 
بها الأ كراد مطالبين بقانون خاص يعترف يخصوصياتم القوميةوهذه 
هي الرحلة الثانة . أما المرحلة الثالثة والأخيرة فبي التي عقبت 
المرب الكونية الأولى » حت "نت القضة الكردية في المحافل 
الدولة ‏ معاهدة سفر ولوزان ‏ واللة الراهنة تتدیء من 
تاريخ تأسس اللحنة الوطنة الكردية« خوسون » في سنة ۱۹۲۷ 
الي يحب أن نعتيرها من الان فصاعداً کنظمة مسؤولة عن هذه 
الحركة . وللتوسم الآن في دراسة هذه المراحل الثلاث . 


ثورة عبد الرحمن باشا 18.5 


إن عبد الرحمن باش هو ابن أخت ابراهم باسًا بابي منشىء 
بلدة السلمانة 5م7١‏ » بعد أن خمد النحر في صدر الا ع التري 
« لكوي سندحق » وقبر منافسه الكردي خالد الناسا الذي 'عسن 
مكانه حا كماً في السلمانة . انتقل عبد الرحمن إلى العجم » وأخيراً 
ورغم مساعدة الشاه له » تغلب الأتراك عله مساعدة آیناء خالد » 


فخاكده أيناء جنسه بأناشد سعبة . 


- ۱۸۴ ۰ 


ثورة البلباس ۱۸۱۸ 


ونقلا عن التقارير العسكرية الروسة » فشل الأمير الفارسي 
الوارث عباس ميرزا في تمع العصاة وکاید خسائر فادحة . وفي 
الفترة نفسها عام ۱۸۱۵ » ثار أ كراد البشالكة التركبة في بازید 
وفان » وانضمت للم الرحالة الأكراد في العجم « أريفان » 
ناختشفان » خوى » . الا آن حا أرضروم دكن من قمع 
الثورة . ویقول فلتشفسكي إن القضة لم تكن جرد دسائس بعض 
الزتماء بل كانت ثورة جماهيرية صحيحة . فاب ماهير الكردية نحت 
f‏ الأتراك كانت تقاسي أبشع ألوان الظلم من حكامبا الطغاة . 

وسحلت السنوات ۰۱۸۱۸ ۱۸۲۰ » ۱۸۲۲ »2 سلسلة ف 
وثورات موجبة ضد العجم وتر كيا على السواء . وفي عام ۱۸۲۵ » 
ذب الا كراد فصلة فارسة وأفنوها عن بکرة آیپا . 

الاتراك خلال الحرب الروسية التركية 
۱۸۲٩ - ۸‏ 

إن إمارات راندوز وحطان ونحبحان وهكماري ۸ تدخل في 
المرب . وقد حاول باول باشا وهو كردي من بازید » التحالف 

مع الروس ولكنه م يفلم ٠‏ ویقول فيتشفسكي إن الأ كراد كانوا 
عل المي ازو - التركية آساد الوقف . وقد عمت الثورة 
بلادهم آنذاك وکانت موحبة ضد الاقطاعن الأتراك والأ كراد 
على السواء . هؤلاء الاقطاعین الذین باستبدادهم وتعنتهم آضروا 
باقتصاديات الرحل الفقراء ٠‏ 


- ۱۸۴۳۰ 


و كن عامل الاقتصاد وحده سسب الثورة » فالعقدة 
الوطنة أيضاً عل“ كثير فما وقد شرعت هذه العقيدة تتاور أو 
في بيئة النخة » عند الزعماء وحبطبم حتى بلغت الماهير . 

الأكراد وثورة مصر ۱۸۲۲ س ۱۸۲۹ 


في تلك الأثناء انتهز الأمير مد من راوندوز الفرصة » حيث 
انضم له بعض اازعماء الأ كراد وقام ضد الأتراك » فأرسل هؤلاء 
جایپته عمد باشا من سبراس على رأس جيش من الباسوات »فانتصر 
و اقتاد الأمير إلى القسطنطينية حث عفي عنه . على أن هناك 
مخطوطات تشير إلى أنه قضي عله وهو في طريق العودة . 

ثم توالت الثورات » وبعد هزية الأتراك قي نصین بأيار عام 
۹ > ار مود بسا في السلهانة » واضطر إلى اللحوء إلى العجم 
عندما عبّنوا حا ما مكانه . وقد حال التدخل الروسي - البريطافي 
سنة ۱۸:۳ دون وقوع حرب سُعواء بين بلاد الفرس وت رکا 
يسبب وء عمد باسْا إلى بلاد العجم . 


ثورة بدر الدين خان بك ۱۸۲ س 1865 


إن المؤافين الذين تحدثوا عن هذه الثورة وم « ممنورسكي » 
سوان » ادموف » وغرام » يحكمون عليها بأنها نتيجة لور وج 
بدرخان ونور الله بك بالعشائر النسطورية في هكاري . وبعد 
مع ركة دامة انتصر طال باس علمهما » وتبين أن بدرخان 
وقع ضحية خيانة ابن مه . وقال روندو عن بدرخان إن هذا 


- ۱۸6۰ 


الأخير عرف كيف بستفید من البلبلة التي وقع فيها الأتراك إثر 
مع ركة نصبین » فبسط نفوذه وسطرته حتى فان والموصل وسوج 
بولاك وأورما » وديار بكر » وحالفه عدد من زعماء الأكراد 
الكبار با فهم حسين بك من كارس » والأدجرا »وأمير أردلان. 
وفيا كان دائباً على تجبيز جيشه عام ه184 » ترد النسطوريون 
وقنعواعن دفع الضراف » فاضطر إلى إخضاعبم بالقوة . 

على كل حال » تشد بعض الأدلة الأرمنة بان بدر خان كان 
يارس سياسة دينية مثالبة وكان يعتبر نفسه ازعم الروحي لمناطق 
التحرة من الاحتلال التر کی . 

وقد عاش بدرشان هذه السن الطوال اعرا ف کدی بجزبرة 
کرت » ثم في دمشق حيث توفي عام 1854 . 

ثورة يزدان شر ۱۸۵۳ س ۱۸۵۵ 

قامت هذه الثورة أيضاً أثناء المرب الروسة - الترکة 
وانثقت شُرارتها الأولى من يحطان في مقاطعة هكاري 

احتل بزدان شر بتليس والموصل وكل المنطقة الممتدة من فان 
إلى بغداد . وتطوع النسطوریون في جشه وساروا تحت لوائه . 
وفي سنة ۱۸۰۵ » حمل بزدان أقوال العمل القنصلى البريطاني رود 
رسام على حمل المد » فخشي ما ذکره له من قوة الأتراك 
وهادنهم » فا لت الأتراك أن اقتادوه إلى القسطنطنة حث 
لقي حتفه . وهكذا أصبح بطلا وطن سا تام باشا . 
وخلدت ذ کراه أناشد سعبة كردية . 


- 1A0 


ثورة الشيخ عبیدالله نهري ۱۸۲۰ 

كانت هذه الثورة التي وقعت قبيل ثورة الشباب الأتراك » 
تقرف الال کوان دوقن اهر مر دوا باعل او 
الفارسة في جوار معدنان حبث هددت طورس لبرهة وحيزة من 
الزمن . واضطر الا كراد أخيراً إلى التراجع عن القتال » وعلی 
أثر احتحاجات العحم » وبفضل التدخل العسكري الث ر كي - 
الفارسي » تمكن الفرس والأتراك من ٍیقاف نشاط الشبخ 
الثائر ٠‏ ثم بعد أن قادوه إلى القسطنطنة » آرساوه أسيراً 
إلى مكة . وبعد الثورة التر كمة » عاد انه النکر الشخ عبد 
القادر من مکة لكي يصبح فيا بعد عضواً في علس الشوخ 
ال 

وهناك محاولات آخری لر تثمر قام پا نجلا بدرخان » 
الأميران أمين علي بك ومدحت بك وقد ألقي القبض عليهما في 
کمن نص لما عام ۱۸۸۹ . 


المحاولات والتجارب التي بذلت في سبيل تنظيم الحركة الموطنية 
اول منظمة كردية سياسية في القسطنطينية ۱۹۰۸ 


على غرار العرب والأتراك الشباب أنفسهم » اجتمع نواة 
الركة الوطنية الكردية حول صحفة بومبة » فتلورت عقدة 
الاستقلال الوطني عندم . وهذه الصحفة هي « لسان حال ثنائي - 
کرد - ترك » تأسست في القاهرة سنة ۱۸۹۸ ثم نقلت إلى جيف 
فف وکلستون » ثم عادت إلى القسطنطنة » وظبرت من جديد في 


- ۱۸۲۰۲ 


القاهرة خلال حرب )۱۹۱ . 
وتبدل محرروها كثيراً لكنهم کانوا جعم نتمون إلى عائلة 
بدرخان والأمراء مدحت وعد الرحمن وثريا . وعام ۱۹۰۸ قام 
الشخ عبد القادر بإنشاء صحيفة « الشمس الكردية » وهي لسان 
حال معبة تعاونة وتقدمة انضمت إلا معة آخری عاثلة ما . 
وما عت أن سارت كلتاهما في طریق العمل حتى بدأت أسرة 
بدرخان » وأسرة سيد «نپري » . تتبامان وتنشر الواحدة منهما 
فضائم الأخرى . فتوقفت الصحفة عن الصدور . ثم غادر 
عبد الرزاق بدرخان البلاد لتعرف إلى الشات الروسة نحوه 
وأقام في باريس فيا اتجه سائر أفراد العائلة إلى مصر . أما نصيرا 
الشيخ عبد القادر : خليفة سلم وعلي آغاي » فقاما بثورة في بتليس 
قمعت بشدة . وفي سنة ۱۵۰۵ » أغلق الشباب الأتراك اجمعبات 
والمدرسة الكردية في تشنبرلي . إلا أن فرقة من الطلاب ورجال 
القانون اتحدوا سنة ۱۵۱۰ في عة جديدة» اما « الأمل 
الكردي » وسرعوا يصدرون علة سبرية دعست بإسم ( اللوم 
الكردي ) . وهكذا بدأت القافلة قشي . و نی عشة حرب؛151» 
راحت الحركة الوطنية تلتمس طريقها في القل العامي . 
الاكراد خلال حرب ۱۹۱6 - 1918 


أوقفت المرب هذه الحاولات الأولى الحادفة إلى تنظيم 
وتکوین فكرة وطنة مشتر كة . والنداء إلى ارب المقدسة » 
وإلى الاد » سمح مرخ آخری للأتراك یتوحه الأ کر اد في احاه 


- 1۸۷۰ 


مضاد لصامم الوطنة الشعبة الصحبحة . فالأتراك يريدون 
الاستفادة من الأ كراد لغاياتهم اطربة . غير أنهم لا نفکون 
براقبون حركاتهم عن کثب » وهناك قائة كبيرة جداً تحتوي على 
اسماء الوطنيين الأ كراد الذي نقذ حقهم حكم الاعدام خلال 
اطرب . 

وقد بعثت برسالة تحت عنوان « إسهام في دراسة الحهاد » إلى 
المؤمر الدولي السادس لتاريخ الأديان الذي عقد في بر و کسل 
عام ۱۹۳۵ أحتج فما على إساءة الأتراك إلى الأكراد » کا 
وإفي أرسلت خطاباً إلى لنة تنظم الوقر الدولي الثاني عشر 
للشرقمين في استنبول » عام ۱۹۵۱ » بعنوان « سبادة كردية عن 
اطباد » . 

ومن العروف أن كمل بك من حطان » وهو من أسرة 
بدرغان » اهنم جديا سنة ١415‏ في تفلس » بالتبشير بالقضة 
الكردية آمام الدوق الكبير نقولا » ناب ملك القوقاز وقائد 
القوات العام الرابطة ۲ نذا على الدود التركية . ویدو أن 
روسیا لم تتن" في ذلك التاریخ ساسة واضحة بالنسبة إلى الأتراك 
حيث كانت المشكة الكردية تمتزج وآمال أرمينيا مستقلة . وفي 
آ و اخر سنة ۷ 6 استقلت ف مر كزي التتصلی في آورما 
موفداً من قبل جعة الاستقلال الكردستافي آودعنی رسالة من 
« اليد طه » يطلب مني فيا مواجبة مع العسکریین الروس بغية 
الإتفاق على عمل مشترك ضد الأتراك من سانه أن يحرر 
كردستان . فالسد طه » الفار من سحون روسا القصربة » هو 


- ۱۸۸۰ 


أبن أخت الشبخ عبد القادر . وقد غادر السد طه القسطنظنة بعد 
أن مکث فما حتی ۱۹۱۷ إلى مكة حيث نزل عند مالك حسين 
هناك . وق سنة ۱۹۲۵ » آعدمته السلطات التر کة ف ددار 
بكر وألقت القبض على ابنه السيد عبدالله وأسرته في الوصل ٠‏ 

وبين الكتابات التي في حوزتي عن الا کراد بان أدلى به 
المؤرخ مولاي سعيد في سنة ۱۹۱۷ . ويشير هذا الان إلى أن 
الدافع الأساسي في مصاة الا كراد بين بعضهم بعض هو تحررهم 
من ربقة زعمام الاقطاعین تدا لعاطة <التهم الائسة . وما هر 
جدير بالذكر أن مولاي سعيد كان رجلا حاد الذكاء ومثقفاً . 
وكامته القمة بالنسبة إلى الطالب الاجتاعية الكردية تلتقي ورأي 
صل الترياق ا ي 

وفي أثناء الانقلاب في ركبا اجتمع الزعماء الأ كراد في سر 
آیار ۱۹۱۹ » القام بتنظم حركة واسعة النطاق ضد لین 
فأقدم الکواونیل « بل » رئيس قلب الاستخبارات في حلب » 
وأرجعبم عن عزمهم باسم حکومته واعداً ليام بأن اطلفاء 
سأخذون تحقق القضة الكردية بعين الاعتبار » وكانت معاهدة 
سفر متوقعة عند ذاك . 

وقسل إمعان النظر في الافز الذي آدی إلى قام الركة 
الكردية الوطنة » من المستحسن أن تأني على ذ كر إعادة النشاط 
الوطنى العتر عنه فى نشاء اللحان » وهكذا سس الأمير ثربا في 
لقاهرة » حالاً بعد معاهدة فودروس السامة » ل الاستقلال 
الكردي . آما في القسطنطنة » فقد قام الأمير أمين علي 


- ۱۸۹ - 


و کیاموران على بك والشیخ عبد القادر ورهط من الشخصیات » 
بتأسس جمعة تستهدف النبضة الكردية . وبعد فترة وجيزة 
خرجت إلى عالم التور « منظمة المزب الوطني الكردي » و«جعة 
الأهداف الاجتاعة » . إلا أن احتلال مصطفی کال یی 


شتت هاتين المنظمتين اللتين ظلتا تديان نشاطاً سر . وفي سنة 
۷ »۰ عندما تأسستثت اللحنة الوطنة « خوسون » ۲ حمق 
أحضانها المؤسسات جمعاً . 


التکریس الدولي لاماني الاكراد 

معاهدتا سفر ۱۰ آب ۱۹۲۰ » ولوزان 6؟ كانون الثاني ۱۹۲۳ 

رغم أن معاهدة سفر بيقنت حيرا qi‏ على ورق أصم » لا 
سك فى آنا كانت مرحق خطبرة في تطور القضة الكردية . فلأول 
مرة في التاريخ بحثت وشقة ساسة دولة قضة الاستقلال الحلى 
للمناطق التر كبة العجمية التي بقطنها الأ كراد . ومن هذا التاريخ 
أصبح تدويل القضة الكردية أمرأ لا مناص منه .وقد كان لمعاهدة 
لوزان التي حلت مكان معاهدة سفر وقع أليم في النفوس » کا 
بقول « مندلستام » الاخصائي في مادة الأقليات » إذ أن هذه 
المعاهدة لم تنص على المساواة بين اطقوق الدنة والساسة إلا 
مصلحة الدول الكبرى . 

قضية الموصل 
على الرغم من أن معاهدة لوزان أتت ناقصة وغير عادلة بالنسبة 


Ns 


لا کرادتر کا » فقد لعبت دوراً خطيراً لاسها بقضة الوصل 
التي افطرت عصة هئة الأمم لوضعپا على بساط البحث وأوفدت 
إذ ذاك لنة تحقرق دولة إلى تلك النطقة الکردية . ثم وضعت 
اللحنة حدوداً مؤقتة في تشرين الأول عام ۱۹۲۵ دعتها « خط 
برو كسل » وقد نص التقرير الرفوع من نة التحقق الدولة في 
سپر كانون الثاني سنة ٩۲٠‏ إلى هيئة عصبة الامم على وجوب وضع 
هذه المنطقة تحت الوصابة الدولة لمدة ۲۵ سنة . ونص أيضاً على 
ضرورة تسلم الشؤون الادارية والعدلة و التوبة إلى العناصر 
الكردية مع اعتبار اللغة الكردية لغة رسمية . 
إلا أن الثورة الکردية التيقام بها الشخ سعيد في شاط نيسان 
عام ۱۹۲۵ في أثناء دراسة التقرير » ما كانت إلا دعامة العرض 
البريطاني في جعل ولاية الموصل ولابة عراقية . وفي نفس الوقت» 
كانت هذه الثورة طرق إلى التعبير عن شعور الأكراد بأنهم 
يستطيعون الاندماج مع الشعب العرلي في العراق » وأنهم 
يستطيعون أن يكونوا مواطنين صالمين مع العرب حيث کانوا . 
کا كانت هذه الثورة بثابة تكذيب لتصريح الوفد التركي في 
لوزان بأن الأقليات الاسلامية كانت مرتاحة لصیرها تحت الک 
التري . 
وبوافقة عصبة الأمم أصح خط برو کل الدود الفاصلة بين 
تر کا والعراق . وفي ساط 19475 » صرح أول رئس وزارة 
عراقي أمام جلس النواب في بغداد قائلا : « يحب علینا أن نح 
الأ كراد حقوقم . يحب أن منم الوظائف في مناطقهم لأينائهم 
واللغة الكردية يحب أن تکرن لغتهم الرسمية ويجب على أولادهم 
15٠‏ 


أن بتعاموها في الدارس ۰ » وکانت هذه الکامات تکرساً لتفام 
الودي الصحیح بين الا كراد والعرب . 


تأسیس « خویبون » والثورات الحديثة 


بعد ثورة الشيخ سعيد » لم يكن افدوء الذي نعمت به البلاد 
من عام ۵ إلى عام ۱۹۳۰ إلا هدوءاً ظاهراً » ففي ربع عام 
۷ عقد مؤتّر ننّت منه فكرة تأسس الاحنة الوطنة الكردية 
« خويبون » التي أقسم أعضاؤها على استمرار الكفاح في سبيل 
تحرير كردستان في الأراضي التركية . وعبد بتنظم ال إلى 
ضابط قد هو إحسان نوري با . فبدأ بتحضير دقيق مختارً جبل 
أرارات كنقطة ارتكاز لخطته . 

وهکذا » ابتداء من ريسع عام ۱۹۳۰ عادت إلى المسر حسلسلة 
من الثورات الكردية .وسنذ کر بالوحز عدداً من هذه الثورات . 
فثورة» ۱۹۲ أحدثت تقاریاً بين تر كا والعحم على حساب الأ کر اد» 
حث وقعتا اتفاق تعدیل الحدود في أرارات في ۲۳ ابر ۱۵۹۳۲ 
و کان هما تأثير في العلاقات التركة ‏ السوفاتتة . 

ويعلق المارسال داسيري بصدد ثورة ۱۹۳۰ بعد عودته من 
الشرق الأدنى » في صحيفة « لاتان » عدد أول كانون الأول عام 
۳۰ قائْلا : إن الثورة الكردية لم تخمد لظاها بعد » والأكراد 
يستندون على بعض الأتراك الناوین لمصطفى کال . 

وف أواخر عام ٠۹۳۰‏ وبدابة عام ۱۹۳۱ »انثقت من أوساط 
دراويش النقشبندية أخوية كان الشخ سعد عضواً فما » وهي 
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حر مناوثة الكالين .وفي عام ۱۹۳۲حا کت المحكمةالعسكرية 
في أرضروم صلاح الدين ابن الشبخ سعد الذي قدم إلى تركيا 
من العر اق معللا بالعفو . وقد انضم فيا بعد إلى ثورة درسم . 
وسنة ۱٩۳۳‏ سحلت حملة قام بها البوليس التركي ضد الشخ فخري 
في ضواحي ديار بكر . وسنة غ9١‏ » أصدرت حا ع التركية 
سلسلة من الأحكام بالاعدام وبالأشغال الشاقة المؤبدة . 

وقد خم على الفترة الوأقعة بين ۱۹۳۲ و ۱۹۳۷ صمت رهيب» 
وم تقع إلا مؤامرة اسبارتا ‏ آبار عام ۱۹۳۵ التي اشترك فما 
الشبخ بديع الزمان الكردي » ثم العصان وعدم دفع الضرائب 
في منطقة موش التر کة في العام ذاته . وفي ه مابو عام ۱۹۳۲ 
صدر مرسوم نفي وتشتيت الا كراد معدل خمسة بالة من كل 
قرية . فكان هذا المرسوم صدى لأعمال النفي التي قام بها الأتراك 
خلال حرب ۱۹۱ » لكن الموية الكردية كانت أسْد وأقرى 
من الاندفاع التري الاداري » فم تؤثر هذه الاجراءات في 
الجاغات الى تلف ما شعب کردستان . 

وفي عام ۷ هت ورة درسم - تنحلى - فتبشت الاول 
الغربة إذ ذاك العرض التركي قائلين هذا القرل الزاخر بالتعرض 
والافتراء وإنكار القىقة : : « المدنة تكافم ضد البريرية » . لذلك 
انتپت هذه الثورة بأن هدم الأتراك پوت الأ كراد في المنطقة 
الثائرة » ثم باحراق ار ج التي بآوون إليها . فکنت تری 
العجزة yy‏ . وإذا ئت الاطلاع على 
بريرية ة الأتراك في هذه الأعمال فارجع إلى الحوادث البشعة التي 
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یذ کرها کتاب « درسم كردستان تاربهنده » . 
وضع الاکراد في العجم 

حة خاطفة عن وضع الأ كراد في العجم تبين لا أن المشكلة 
هنا تتخذ طابعاً خاصاً . فالسان الذي يلح على اعتبار أصل السلالات 
الكردية الفارسة تنبع من مصدر واحد سحيق © وعدم وجود 
البررات للعداوة بين الاقرباء » من العوامل التي تتحلى آبداً في 
التصرمحات الفارسة الرسمية والصحافة . ومع ذلك » فإن طبران لم 
تتهاون أبدآً في تمع الانتفاضة التي قام بها خالد آغا الجلالي من جبة 
أرارات » وتمع الحاولة التي قام بها اسماعيل آغا مك الشير مق 
جبة شنو . كم أنها لم تتردد في خنق اطرکات التي قام بها جعفر 
آغا سلطان أورمان عام ۱۹۳۲ . فالعلاقات الكردية الفارسة 


تسممت فيا بعد على صورة واضحة . 


الاکراد في الاتحاد السوفياتي 

إن عده الا کر اد في الاتحاد السوفاني في ترانسقوقازي لا 
بتعدی مالة آلف نسمة . لکن هذا الرقم لا بدل على أنهم غير 
قادرین على إنشاء قطب استحلاب لاخوانهم في الخارج » بل على 
العکس » وذلك بفضل ساسة الاتحاد السوفاتي إزاء القومات . 
ولا نغالي في سيء إذا قلنا إن أريفان هي الصدر الذي تطبع فيه 
أكثر النشرات والمؤلفات الكردية » حدث يوجد أيضاً في القرى 
الكردية القائة تحت نظام حماعي » مدارس ابتدائية » ومكتبات 


۱۹۶ 


وأحبزة راديو » وآلات زراعة » وحعات تعاونة »معا تعمل 

في سبل تطوير المجتمع هناك . ۱ 

المعضلة الكردية في مجرى السنین الاخيرة وخلال الحسرب 
الكونية المثانية .196 1966 

م تكن الظروف التي خلفتها ارب الکونة الثانية آجدی من : 
ظروف اطرب الكونية الأولى بانسبة إلى الا کراد . ففي عام 
۳ استعلت الثورة في بارزان - العراق تحت قادة الملا" 
مصطفی سّ اح عن واد احم اكت » وقد حاول 
البعض ترویض الثوار ولکن دون جدوی . ففي عام ۱۹۵۵ > 
أثناء اجتاع هيئة الامم المتحدة ف في سان فر نس سكو » قامت نة 
كردية بانتهاز الفرصة المناسبة ورفعت إلى المجلس خطاباً ومذ كرة 
وخر بطة مستعرضة مطاليبها الوطنة في« کردستان حر“ ومستقل». ٠‏ 
والجزم » کا جاء في المذكرة » بان السلم لن يعم الشرق الأوسط 
بدون حل لامشکلة الكردية » لم يكن قولاً باطلا . ففي آب عام 
۵ عادت الدماء حري من حدید في بارزان . وف سپر تشر بن 
الثاني من السنة نفسپا » عقد مقر كردي في با کو . وفي تر کا» 
بدأ الا كراد بشورون . ومن جراء الأحداث في آذربحان » منذ 
۳ كانون الثاني عام 5 أعلنت حمبورية كردية نی مپ‌اباد 
برئاسة القاضي مد » إلا نپا لم نحي 1 . وف کانون الأول 
أدخات أذربسجان فيالدولة الابراننة و ألغت اور بة فيهبساباد» 
وكان من هذا العمل البطش بالا كراد بدون شفقة ولا رحمة 5 
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ویعد هذا التاريخ تضارب اتجاهان عند الا کراد » فالشیاب 
أخذوا شکرون بإمكانة الاتکال علی‌الروس »في حين أن القدامی 
كانوا بشمتزون من كل اتفاق مع الروس . « لوموند ۸ مايو عام 
224 . وكالمعتاد نحد عند روندر معلومات واضحة عن هذه 
الخلبة من الزمن : برنامج القاضي عمد » جمعية شاب کردستان 
في إيران » منشورات شوعبة في العراق . ومن الفائدة مكان أن 
نشير أيضاً إلى خطاب وجبه الستر فلیس برايس إلى التاهس في 
۵ أبريل عام ١445‏ » وهو اب من المحافظين في البرلمان 
الانكليزي » عدح به ساسة السوفات » فقول : « إن السوفيات 
وحدم عرفوا كيف يجدون حلا للمشكلة الكردية بأخذم لها 
من الناحية الاقتصادية وبحاربتهم آفة الفقر في القبائل » . ويعتقد 
المستر برايس أن الحكومة الابرانة » لو قامت » بدلاً من رش 
أ كراد بارزان بالرصاص » باستخدام واستغار الطاقات المائة في 
تلك الجبال الغنية بالفحم الأبيض » لتمکنت من الحصول على سام 
دام » . 

ثم هل يحب أن نو كد من ناحة آخری »أن الشرق الأوسط» 
عقب اطرب الكونة الثانة » وتحت تأثير المرب والأزمات 
المالة » والأجور الباهظة التي اضطر الأميركان إلى دفعبا لتغطة 
الحاجات العسكرية التي عادت فجفّت بسرعة » قد دخل في غليان 
اجتاعي آحدثه الغرب نفسه 9! ١‏ 

وف تتيجة هذه التجربة الرامية إلى تر كيز المعضلة السياسية لا 
يسعنا إخفاء ناتنا إلى الأكراد » کا أنه لس بستطاعتا » من 
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جبة أخرى »کار الفائدة الناتجة عن تتبع التحدد وتکوان الروح 
الوطنة الجادة في إثره منذ ارب الكونة الأولى في العحم 
وت ركبا وغیرها من بلدان الشرق الاوسط . 

وهنا تقع المشكلة : فتطور كلا الجانيين جعل الاتفاق بعبد 
ساسي في مفبوم التعاون . فالبادرة الضرورية يحب أن تنبثق » 
بادیء ذي بدء » من اطکومات العنة . وعلى الزعماء الأ كراد أن 
ببرهنوا عن حسن نة وثقة . إذ أنه ما دام العلاج الناجع متآخراً 
فسظل القل مبسوطاً أمام الدسائس . 


و 
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حياة الا كراد الروحبة 
¥ 
طابع الديانة الكردية 

بعد التدقيق في حاة الا كراد في سى نواحها » لاحظنا أ کثر 
من مرخ الدور الذي لعبه الاسلام في هذه اعباة . ما وأننا رأنا 
كيف أن الا كراد خدموا الفة العربي واشتر كوا علب ارب 
ضد الصلییین ( صلاح الدين ) وتبنوا الحضارة الاسلامية (الروانة 
والشدادية ) ۰ 

على أن الكردي في المدان الديني » کا هو في سائر المادين » 
يشت ذاقبته المميزة . وستعراف القارىء !لها في هذا الفصل » إذ 
سنبحث بادىء ذي بدء » الاسلام كا بدو في الوسط الكردي » 
ثم اليزيدية گذهب كردي صرف » ثم طائفة أهل الق الي 
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ليست هي كردية صرفة إلا أن كثيرين هم الا کراد النتمون إليها. 
وأخيراً سنتكل باقتضاب عن ارافات والعتقدات الشعبة التي لا 
يكن فصلبا عن عموعة الحاة الدينة الي هارسبا سعب يدور 
لت كن مهف وق بدن أن الفا الدحة والطقرص ر 
في الكتب المقدسة والعلّق علا من قبل اللاهوتتين تبقي اقطاعة 
اة القفة الى تتم الماهير الشعية ما تفرضه علبا وتعيش في 
نفس الوقت على ر كن قديم من التقاليد والعتقدات التي تتناقلبا من 
قرون إلى قرون » وتتمشی علا » وربا تتطرف باستعافا . فہذه 
الأفكار الدينة القدية الى لا تزال تحا فى أغوار النفس الشعسة » 
هي البسائة بتابة دلائل تکشف النقاب عن حققة ااه الروحة 
في الببئة العنة بالأمر . 
موقف الاكراد بازاء الاسلام 

قد سبق أن ذکرنا في فصول سابقة كيف أن الاسلام سیم في 
تطوير تاريخ الشعب الكردي و کف كان له من هذا النعب 
مؤيدون مستعدون دائًاً لمحارية بإسمه ومن أجل ا:تشاره»ورجال 
أتقياء يعطون المثل الصالم ويحدون فيالتبشير به فرضهم الاجتاعي » 
كاطا ع مظفر الدين من‌سلالة « بك - تکوینین » من هوار (اربل) . 
وخبرنا کتاب سرف نامه بأسماء أ كراد كثيرين من احتمل أنهم 
کانوا اقل تقى من زعم ارہل » غير أنهم كانوا مسامين صاطین 
شرفاء . فقد سدوا المساجد وأسسوا المدارس وقاموا یکل ما 
استطاعوا أن بقوموا به من أعمال البر” والاحسان . 
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التخبة وتبحرها في الاسلام 

هذه بعض الشپادات التي تثبت تبحر النخبة في الاسلام : 

رما ابم ار ا و صل » بنشاط إسلامي 
خبّر . وبالرغم من أن نشاط هذا الكردي الكبير قد جرى خارج 
كردستان » فان أعماله تدل على رغة الشرفاء من الا کراد في 
العمل الطب . فقد .د صلاح الدين مدارس كثيرة في القاهرة » 
م سيد فيها دارأ للكتب ومستشفی . ومن الدارس التي 
آنشاها مدرسة « القرافة » الكبرى و « القرافة » الصغرى 
قوب ضریح الامام الشافعي » ومدرسة قرب ضریح نسب 
للامام اسین »ومدرسة زينة التجار الشافعة »والدرسة المالكية» 
والمدرسة الخنفية في حلة قصر عباس . وفي القدس أيضاً پنی صلاح 
الدين مدارس كثيرة » وقد أنفق كل ثروته في أعمال ابر 
والإحسان والانسائية . ويقال بأنه لم يوجد في خزينته بعد وفاته 
إلا ۷ درهماً من الفضة . 

. ويغدنا كتاب شرف نامه عن أعمال الخير والاحسان التي قام 
بها هو وأجداده في بتلس» منها تشد المدارس التالية : الاخلاصة 
حدث عم مهس الدين مولانا مد شر نشي » قطب عصره في علم 
الفلك والعلوم .الكلامية »> واطحة التي علم فپا مولانا عمد 
زارف التصوف الروحاني »والأدرسة وقد علّم فا مولانا عبدالله 
وشا لمر الأسود الذيكان بارس سلطة روحة خاصة. والخطيبة» 
الا كرية:» والشريفية حيث كان بعطي دروساً مولانا خضر 
باق من آباء الطائفة الشافعة . ومدرسة الزاوية الشمسة التي تشه 
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ديراً فه مدرسة داخلية لطلاب اللاهوت . واستبر مس الدن من 
بتلس بإسم القديس فرنسس للسامين » إذ كانت الطور تأي 
وتشرب من كف بده . 

إلى حاتت فده وما الاسلامة الكردية الكبيرة » 
لنذكر سواها من التي لم تحظ بالاهبة الأولى في كردستان . 
وتأتي الحزيرة في القدمة لأا آضت رهطاً كبيراً من 0 
المشبورين في علم الكلام الاسلامي » وكان برعام وتحمبهم بدر بك 
بن شاه علي بك » ونذ کر منم : مولانا محمد بك القلعي » أ 
بكر » حسن السرتشي » زین الدين بابي ( 
أبا بكر اغتاظ مرخ" وم على مغادرة الدينة » فب أعان الدينة 
والأمير على رأسپم بتوساون الله کی بعدل » فعدل عن ا : 
واستبر الرايع بعر فته علوم الظاهر والباطن » وقد دخلت الاحکام 
المنصفة لهؤلاء الأساتذة في الشرع الاسلامي الكردي . ون قضة 
الجزيرة جديرة بالانتباه فبي أيضاً مقر لايزيديين » وبلدة « زاخو » 
آیضا شهيرة ا أنجبت من عاماء لكردستان فاق عددهم علماء سائر 
المدن الأخرى . وفي « خوزان » أسس الأمير داوود بن الأمير 
مالك > مدرسة دعاها الداوودية ... ومدينة خلاط الي آنشاها 
الأكراد بت عالاً كبيراً بدعی مولانا عي الدين اللاطي » 
وهو الذي د من قبل ناصر الدين الطوسي لارافه على بناء 
مرصد في مراغه ( القرن الثالث عشر ) . وفي بلنفان » سد عمد 
بن غيب الله بك المتؤوج من ابنة الشاه طبمسب » مدرسة وجامعاً 
كبيراً . ۱ 
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ون هذه القائة التي آدلنا بها نقلا عن کناب شرف نامه » 
لست كبيرة ولكنها كافة لتشت أن كردستان في القرون 
المتوسطة والديثة كانت كسائر البلدان الاسلامة بلاداً تنعم 
مد ارسها ومساجدها وسوخها ورجال دينها وعامائها . 

وفي الخطاب الذي وحبته أنا بنفسي إلى الوقر الدولي السادس 
عشر للدراسات الاتتولوحبة المعقود في برو كسل سنة ۱۹۳۵ تحت 
عنوان : « بحث في التقاليد والأناشد والقصائد الشعبة بالاستناد 
إلى الأحوال الاجتاعبة والاقتصادية » قلت عن قصده مم وزين : 
إن القصدة كانت ترتدي طابعاً إسلاماً حتاً بایتهاها المتواصل إلى 
لله وتعظيم القرآن الكريم وآاته . 

وفي ديوان الشاعر الكردي سوسان نحد قصائد تسيطر علا 
الروح الاسلامية » وأذ کر بنوع خاص قصدة « سسان » الي 
تصف معركة بين المسامين والشر كين وتأنيعلى ذ کر الرسول وعلي » 
واطسن والمسن » وتمر بن الطاب . وهي قصدة تتسم بطابع 
عرو 

واطامع الأزهر عرف بين أساتذته عدداً كيرا من 
الأساتذة الأكراد . منبم الكمائي عبد السلام الماردبني 
الذي صنتف عطوطاً پذا الصدد . يا وإن لدينا كتاياً 
سحث في عل الکلام ان عام )۱۹۳ في القاهرة ومؤلفه 
هو السید عبد الرحيم الحسني العروف بالولوي » وهو كردي من 
«سنات»آما فا تعلق بناسر هذا الكتاب فو عي الدين صبري نعيمة 
ویدو أنه كردي غوران من « ستّات» ایض .وقد درس طلهة ۳ 


E 


عاماً في الأزهر ونشر ما کته الغزالي والرازي وغبرها ,> 
التصوف المكردي ‏ سلطة المشايخ داد 
الفکرة الدينة العمول پا عند الا كراد هي التصوف الرعي 
في جمعيات الدراوش . وهو تصوف من الناحة العقائدية ل حظ” 
أبداً بتأبد العاماء رسماً . آما من الناحة الاحتاعة فقد انطق 
مذهب عبد القادر اللاي مؤسس الذهب القادري وهو حال 
منتشر تماما بين القبائ لالكردية بفضل الأصل الكردي الذي ینتسب 
له هو سسمه ۳ وإن الدرويشة الكردية 1 علی‌الصعد القائل » 
والشخ هو مرجم المذهب الصحیح » يعامه ویشر به في مقره 
« الْناقة » » محاطاً بتلامذه حبث يصمح أفضلبم بعد ذاك خليفة له 
تجاه القبائل . 
ولا بد من آن تکون قد وردت آمام القاری: أسماء بعض 
الشایخ عندما حدئنا عن تدرج القائل والرک الکردية الوطنة. 
ولکن من المستحسن أن نتحدث في هذا الفصل مطرلاً عن آولئك 
الأشخاص هلا م من هة في کردستان . وهده هي آم عائلات 
الشایخ الكردية هناگ . 
أولاً تأتي عائة شمدنان العروفة بو سادة نبري » فبذه الأسرة 
برجع أصلما إلى الشخ عبد القادر الکلاني » وقد راح ابنه إلى 
أكرا ببشر بالمذهب القادري وقد دفن هناك ولا بزال قبره مزاراً 
للحجاج .وقد أقام فيا بعد ابنه أبو نکر في منطقة حريكي - قرية . 
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ستوني ‏ حيث عاش من بعده إبنه الشیخ حدر وخلفاژه عدة 
آحبال . وفي زمن الوی المححي » أتت تلك الاسرة وسکنت 
في قرية ملبان في خومارو » ومن ثم انتقل احفادها فيا بعد إلى 
قربة دمانة سوفلا حتى عبد المولى صالح . وأبناء اة الأخيرة 
تركوا المذهب القادري واعتنقوا المذهب النقشندي . وإلى هذا 
الزمن بعود تاريخ قام هذه الأسرة في نبري ( عاصة شمدنان ) . 

وبين دراويش النقشيندية يحب أن نذ کر « مولانا خالد » من 
السلهانة . وكانت له سطرة روحمة قوبة على أتباعه . والمولى خالد 
كردي عادي من أهالي منطقة سبرزور أصبح بعد إنهاء دروسه في 
المدرسة « المولى خالد » وشرع بعلم في السلمانية » وقد رأى في 
الم يوماً الشيخ عبدالله دهولي كدرويش بسط » فأمره الشيخ 
قائلا : « قم با خالد واذهب إلى اج » فسترى هناك في الكعبة 
درويشاً مثلك » فقسّلطرف عباءته وسساعدك على تحقيق أمانك» . 
غير أن خالداً لم يبال بهذا الم » ومضت السنون » فنسي خالد 
حامه اما . 

وذات يوم ذهب خالد إلى المج » وعندما بلغ الكعبة آبصر 
دروشاً فدنا منه فنظر له الدرويش نظرة طويلة وقال له بصوت 
هادىء عمسق : و يا خالد » أنسيت حامك القديم ۶ إذا لم تذهبإلى 
دهلي » فستكون طريق اخلاص أمامك طوية الأمد » . فذهل 
خالد من كلام الدرويش وذهب إلى دهلي رغم الحاولات العديدة 
التي بذلت لردعه » وفي دلي آمضی سنوات عدة قرب الشخ 
عبدالل في الصوم والصلاة » ثم عاد إلى السلمانية يحمل بركة ذلك 
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الشخ الكريم » وأصبح بعد ذلك مرسّد الذهب النقشندي,. 
وحعلت له سعسيته الكبيرة كثيراً من م الأعداء ا 

منم شخ معروف من افلا وال مد من بالك وها اللذان 
راحا هامان مکوث مولانا خالد في کردستان ببذه العبارات : 
« إن الأ کر اد حماعة سذاج وموّمنون » لذلك سقدمون العطايا 
إلى النقشبنديين » فبصبح هؤلاء أثرياء » وستقع القضابا الروحية 
والزمنة في مأزق حرج » وبعش إذ ذاك أبناء مشایخ النقشبندية 
في الدلال والرفاهة بفضل ثروات آباهم »ءویشون ساخن وواثقين 
من أنفسهم ما يؤدي بهم إلى نسان مبادىء أجدادهم وحياتهم 
الماذجة . ولن تعود الأولية للشؤون الدينة إذ أن هؤلاء المشايخ 
سحاولون التدخل في المسائل الساسة ويستولون على الحم » 
فجعاون من أتباغيم عبيداً لهم . ومآریم الاصة ستثير غضب 
الحكومة » فترسل هذه الأخيرة جبوسپا إلى كردستان حيث لن 
يبقى بعد ذاك سکنة وعدالة » . 

وس أعداؤه بتلك الإساءات بل انتبوا إلى فكرة 
القام بقتله . ولا بلغ الأمر مولانا خالدا الذي كان رجلا تقبآ » 
ذهب إلى القسطنطينية » فنصحه العاماء هناك يأن يذهب إلى البلاد 
العربة . وبعد عدة سنوات من الشير فى سوريا » مات مولانا 
خالد » ودفن في الصالمة بضواحي دمشق . 

وقد قال عنه المولى سعد الذي أعطاني هذا التأريخ . « إنه 
کان رحلا تقباً وصاطاً » لکن المبادىء الي زرعبا في كردستان لم 
تنفع تلك البلاد . » 


د ۳۹ 


ولننتقل الآن إلى عائلات بعض الشایخ الأخرى في کردستان. 
فقي السليانية » تتمتع سلالة الشيخ كاك أمادي بشهرة واسعة نظراً 
لانتسایها إلى قريش قبيلة الرسول . والشیخ سعد ابن الشيخ كاك 
النطاق بين أ كراد العجم في زمن عبد اليد » للتمببد للأتراك 
لدخول الناطق الكردية الواقعة تحت النزاع . ولكن ذلك لم 
ينع الأتراك من أن بقضوا عليه . ونجل الشيخ سعد » الشيخ 
أحمد لم دكن معروفاً كأخه البكر الشخ قادر الذي التحاً إلى 
حماعة اهماوند بعد اغتبال آیبه » حيث قام بئورة ضد الأتراك 
انضم إلله فما شخ برزان. وقد لاق الأتراك صعوبة في خنق 
هذه الثورة . 

آما العائلة المتنفذة في أورمان فبي عائلة الشخ عغان القاطنة 
في قريتي طويلة وباري . وقد أنجب الشيخ عؤان ولدين هما الشيخ 
مد والشخ عمر . ونجلا هذا الأخير الشخ نحم الدين والشخ 
علاء الدين » ونجل الأول الشخ حسام الدين » يثاون هذه السلالة 
وهم سلطة على قبائل مو كري وماماش ومنفور . وهم من 
النقشندین 51 

وفي كر كوك اشتهر نجل الثيخ علي التعلبافي : الشیخ محمد 
علي المنتمي إلى المذهب القادري . وفي کر كوك أيضاً توجد 
سلالة السد عبد الرحمن وتثل في شخص عد الرحمن زاده من 
الطائفة الشافعية ( الطائفة نفسها المنتشرة في القوقاز وداغستان ) . 

وكان السد عبد الرحمن في الفترة المتراوحة بين الأربعين 
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والسين سنة من القرن التاسع عشر آقوی شخصية دینة في كافة 
آرجاء الکردستان . فكان لدبه ما ينيف عن مسين ألف مرید 
ببشرون برسالته في طول البلاد وعرضها . 

وفي آماد يتمثل الب القادري في عا الخ نور الدين 
بربفكي . وفي منطقتي بتليس وفان » نذ کر الشیخ اء الدين ابن 
الشخ محمد كفراوي . وفي منطقة كاري » سلالة الشخ فم 
أوراسي » لاسما الشبخ عبد الکریم ابن الشبخ طه الذي كان قبل 
حرب عام ۱۹۱4 بعش في بشقالة . 

ویذ کر « روندو » مشایخ « بالو » آفراد عائلة الخ سعيد 
الذي هو بطل ثورة عام ۱۹۲۵ » وقد نحم في اسعافا بفضل نفوذه 
الديني من جبة » وسلطته الاقطاعة والقبائلية من جبة أخرى . 
وحصل على تلك السلطة نظراً لزواج موفق عقده مع بنات الزعماء 
امحلین الأثرياء . 

وبوجد في کل من أكرا وزبار آسرتان من شوخ الذهب 
النقشبندي »الأولى من سلالة الشيخ عبد السلام البرزاني الذي اغتال 
الأتراك آنحاله خلال المرب الکونة الأولى . آما الاسرة الثانة 
المقيمة حالباً في قرية بدجلي » فیمثلا الشيخ بديع البوجلي نجل 
الشخ محمد . 

لقد رأينا » على الصعيد الديني » أن المشايخ هم رؤساء جمعيات 
الدراويش »وأجمها جمعية نقشندي وجمعبة قادري . فالأولى أسسها 
الحجة محمد باه الدين من مخاری » وهي أقدم جمعية روحية 
كردية» وقد قال المؤرخ هامر ,بذا الصدد إن النقشبندیین يعتبرون 


۲۰۷ ۰ 
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أن أول حلقة في سلسلتبم هو الفة أبو بكر . بيد أن آتباع سائر 
المذاهب يعتيرون أنعلاً صبر الرسول هو اللقة الأولى في ام 
الدينة . وقد انتشر المذهب النقشندي في كردستان بعد المذهب 
القادري . 

ويتعذر علنا الدخول هنا في تفاص.ل الدرويشة أو الصوفة 
غير آنتا نوجز قائلين إن المريدين ینتسون إلىدرجة أو إلى درجات 
بتعبينات من المرشد . وهم يتطبرون أدبياً ويعكفون على التعبّد 
إلى الله والاتحاد معه في حالة النشوة والغسوبة . والطرق الدينة 
الخارجمة للوصول إلى هذه الدرحة تتحلى ف الصاوات » فلا معنى 
روحي خاص" في الذ کر والتلقين » وترافقها أكثر المر"ات حركات 
ورقصات تلفة . 

وتعقد الاحتاعات الدينة في بوت معده خصصاً لاصلاخ توحد 
في كردستان : في ساوج بولاك » ونهري » وبرزان » وبريفكان 4 
وبدجل » الخ 4 

الموقف الكردي من اليزيدية 

إن اليزيدية التي يعتنقها بعض الأكراد هي إحدى طوائف 
كردستان » وقول مار" إن هذا المذهب كان يضم أ كثرية 
الا كراد قبل اعتناقهم الدين الاسلامي . ومن العلوم أن الا كراد 
ف 3 ما كنوا ليذيحوا اليزيديين بل كانوا يسترقونهم 
عدأ ۲ . 


-١‏ قطن البز بدیون ف قضاء شخان - منطقة الوصل . على جمل 
ااسنحار ۰ کلم غربي الوصل » ون منطقة ديار بکر وحلب » وقي 
ارمینیا السوفياتية قرب تفلیس . وعددهم الاجمالي لا یتمدی السبعين ألفا , 


۲۰۸۰۰ 


آلذهب اليزيدي وتار يخ اصله الاسلامی 


إن هذا التاريخ ورد في کتاب للاسکو امه « التحقيق عن 
اليزيدية في سوريا وفي جبل سنجار » ( ۱۹۳۸ ) وبناءء على 
التحققات الى وردت فى الكتاب المذ كور » بكون مؤسس 
البزيدية الشبخ عادي أبن مسافر . 

ولد هذا الشخ في سوريا بين عام ۱۰۷۳ و ۱۰۷۸ وتوفي 
بعد أن بلغ التسعين من العمر . وقد تعر”ف في بغداد حيث قضى 
الشطر الأول من حياته إلى الشسخ عبد القادر الكلاني » وترك 
الشخ عادي بعض النصوص التي تفسر هذهه » فبي لا تتحرف 
عن الاسلام وليس فا أي شيء بجعل من كتاب المذهب اليزيدي 
كتاباً هامأ » بقول لاسكو : « والدير بالذكر أن «عادي» 
يفسّر بأن الله هو الذي خلق الشطان والشر فقول : « إذا كان 
الشر موجوداً رغم إرادة الله وبمعزل عنها »فبذ! الأخير غير مقتدر. 
إذن » فكائن غير مقتدر لا عکن أن يكون الله » . 

وفي نظر بعض آباء الكنيسة الشرقبين « كزوريسم وبندورا » 
اللذين عاسًا في مصر » أن املانکة الساقطين تعذيوا من أجل البشر 
على غرار « بروميتي » خاطف النار الذي عوقب لأنه أراد منفعة 
الكوية ! 

وبعد أن غادر « عادي » بغداد » أقام في مكاري في خرائب 
دير مسحي حث تقشّف وتسك » فادی تقشفه وصومه وزهده 
ed)‏ فل عل الأمازة رما مويف ناه نش 
مذهبه شطرین : الشطر الأول : من أهل السيثة » والشطر الثاني : 
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من أهل الشعة . ثم بدأ ینهما صراع مذهي دام جلا كاملا .وقد 
انتضر الذهب الأول و:سوزنا ومصر » والثاني في كردستان . 
وفي القرن الثالث عشر برزت اليزيدية إلى حيز الوجود دون بعض 
الاعتقادات التي القت با فیا بعد . 

إن الامان بإمامة يزيد اخلفة الأموي » وبقداسة « عادي » 
وترجبع |بلس إلى مقامه السابق » من أهم المبادىء اليزيدية 
المدعومة » من جبة أخرى » ببواطن الأساطير التي لم تكمل 
دراستها بعد . وإفي أعتقد بأمية تلك البواطن الي 0 
مؤلف تاريخ إسلامية اليزيدية ميشال آنجلو كيودي الذي أ 
وهذا السب أيضاً رأيت من الضروري أن انيت تعلق مار" الذي 
بقول إن بحث اليزيدية يجب أن بتناول کل ما حيط يها . 

إني لن أدخل في تفاصل كتاب لاسكو إلا أني أود أن سیر 
إلى أن في بان اليزيدي العاصر « ۳1 واحدآ يسم سؤون هذه 
الأرض إلى معاونه الملائكة السعة » . ومن المستغرب أن نحد 
بين الملاتكة اسم الشخ اطلاح ما يشير إلى أن هنالك اتصالاً 
روحاً بين الیزیدیین وغير اليزيديين م بلاحظ لاسكو . 

لقد ذاب آخر أحفاد الماعة اطلاجة في جعة القادرية التي 
عرف « عادي »بسا . ویتاءل و لاسکو » ناذا مجلالبزیدبون 
الروح السفلي » الطاووس اللاك فيأتي على ذ کر بعض الروحانین 
السامین الذين شغلتهم مسألة هلاك إبلس الأيدي . فعد القادر 
الکلاني والحلا'ج وأبى العربي وأحمد الغزالي اعتبرو! أن الشطان 
رفض اضوع لادم وأبى تكريه التكريم الواجب لله وحده» 


5٠١ ۰ 


لكنه لم بسقط إلا من جراء حبّه الزائد للألوهة . وبدلاً من أن 
بقوم هؤلاء بلعنه کانوا يطلبون من أتباعهم ألا بلعنوه . وثلفت 
النظر إلى أن أول عقبدة دعت إلى تكريم إبليس ظبرت في القرن 
السابع عشر » في حين أن الاثباتات المكتوية عن اليزيديين ظبرت 
في لقرن الال عشر .. 

وفي فقرة الواجبات لهذا التكريم : صلوات » وصام »وأعاد» 
وذبائم » وتقشف . أضف أن الأوسين يقدمون حملا ذببحة لاله 
الشر . ( الدنة ف القوقاز - سهان وباو دس ١‏ ) وجمل 
yT‏ ديك » بنا بوحد في أبقو 
اليزيديين رسم طاووس . 

و و لاسکو » بالتاربخ لبقم الدليل على أن في اليزيدية 


أصولاً غير اسلامة فلاحظ أن معتقدات وخرافات إبرائية صقت 
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از هات بعل العتقدات الإسلامة » ومن ثم » تقدمت 
تلك على هذه تدريحاً إلى أن أصحت هي الأصل في المذهب 
اليزيدي » وضرب صفح ما في اليزيدية من أصول إسلامية » قنسي 
اليزيديون أنهم کانوا مسامین . ۱ 

أما آنا من جبتي فلا أعتقد أن الأ كراد اليزيديين کانوا في البدء 

إن أطروحة « مار » التاريخية تضع الأكراد اليزيديين في 
وسطهم ا حقيقي » إذ أن مذهب « عادي » حوار به أتباعه . 
والجدير بالذكر أن الأ كراد كانوا قبل ظبور «عادي» » يعتقدون 
بعدة نظريات دينة ويمارسون عادات خاصة بهم لا علاقة للاسلام 
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با على الاطلاق »لكنها نضجت فها بعد وفت تحت تأثيرات متباينة 
وختلفة » فاليزيدية لست إلا مرحلة في التطور الديني . والبم ألا 
نتحول عن الموضوع ونتمسك بأهداب وقشور لا تمت إلى البيئة 
الكردية وتطوراتا بصلة . ونحن نوافق« لاسكو » عندما يقول : 
« إن النظريات بصدد اليزيدية » ستنقلب رأساً على عقب يوم 
تجتمع لدينا وثائق كافة تتحدث عن الشعب العردي وعاداته 
وتقالده » . 


اليزيدية كما براها البروفسور « مار » 


بعد أن تطرق البروفسور مار" في دراسته إلى كامة « تشلي » 
وأوضح أن هذه الكامة ظبرت عند الأتراك السلجوقبين في بداية 
القرن الرابع عشر » وهي مأخوذة عن الأكراد الذين أخذوها 
بدورم عن الارامة « تسام" تسلا » الي تعني « صورة » 
انتقل هذا العام الروسي إلى يحث السئة الاجعاعة والأصل السحيق 
من حست انبئقت ت تلك العارة » فقال : « إذا كانت كامة «تشلب» 
أي الله عي من أصل يافثي » أو بكاية أدق » يافثي جنوبي » وإذا 
كانت کلمة تشلي المتفرعة عنها لا تعني « إلمي » فحسب » بل تعني 
أيضا :و شريفاً » ولا » وسدا 6 ورب نيت 4 وهوسقا 
وساعرا ومثقفاً » وأد يشا : د كرعاً» ل » وأنىقاً » 
آقول ذا کانت تعني کل ذلك » فمن الواضم أ 4 ييح لدا 2 
دون اللحوء إلى البراهين » جزء خطير من تاريخ الشعب الذيابتدع 
تلك الكامة . ومن الى أيضاً » أن الشعب الذي ابتدع تلك 
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١ 1 سحن‎ 

۱- یعتتق مذهاً أبصر النور على الدود ار تال 
البافثي . 

۲ - سعباً بعش في نظام اجتاعي له طابعه » وطقاته على 
الأقل طقتان : السلاء والعامة . 

٣‏ له في طقة النبلاء صف عتاز عن سواه » بنحصر فه 
الا کرام الديني ویکون وجوده على أساس ورائي . وفضلاعن 
الا کرام الديني » كان العلم والغناء والشعر والوسیقی صفات تثل 
هذه الطقة البارزة . 

۽ - آعطته تلك الطبقة نظاماً احتاععاً ولت رغات متمعبا 
عقائدياً ووضعت معنی للطقبة الاجتماعة مع الفوارق» کا حددت 
التعابير السامية التي تطلق على النبلاء في کل مکان ۰ 

- صنع تارخه بمعزل عن الصادر المكتوبة » وفي القرن 
الرابع عشر اختلط جزئاً أو بكثرة مع الأتراك السلحوقین 
واستجلب معه إلى لغتهم كانتي « تشلب وتتلي » اللتين أنضج 
مفمو ممما تارمخه الوطني الغابر منذ آلاف السنین . ومن احتمل‌جداً 
إذ ذاك أن تكون تلك الكامة ذات المعاني احتلفة عنواناً للتاريخ 
الكردي . وهذه أيضاً مسألة أخرى معقدة . 

وان مار" وهو محدثنا عن تفاصیل البحث الذي قام به بشأن 
كامة « تشلي » بقدم لنا حموعة من الإفادات عن مر كز اليزيدية 
بالنسبة إلى عقائدم العريقة في القدم بآسا القدية » وستحاول 
اختصار تأملات مار" واستتتاجاته » وعلنا أن انفير إلى. أن 


- ۱۳ ۰ 


مار" بری أن التراث الديني الكردي بتقدم في التاریخ زمن 
الاسلام . 


العتقدات في آسیا القديمة 


إن التباين في العتقدات والتقسمات اطالة في الوسط الكردي 
عل اا دظر مان ۶ مه ارات اه 
والاسلامة اع ضد العتقدات فى آسا القدية . ویدو أن 
المذهب الكردي الشعي » بنوع خاص » ۸ يقر" بالغلبة من جبته 
فكان بقوم بأعمال » حتى من الاددان النتصرة » تطعن هذه بعض 
الطعن ما بودي إلى وصف تلك الأعال الاحتحاجة باهرطقة . 
هکذا » في آرمنا السحة » نعرف طوائف مختلفة با فما « أبناء 
اشمس » تکثف ثا لنقاب عن آفاق جديدة ف ریخ اا 
الدينة في تلك اللاد إذا ما آقدمنا على مقارنتپا ببعض عقائد 
الأكراد . ولا مکننا والالة هذه الأخذ بعين الاعتبار نظرية 
تشمتشان وأيوضان القائلة بأن اليزيديين و 

عن الكنسة الأرمنية » لکن القضة هي بالعکس من 

ا عنى ا ا 
تأثير 0 سعبي كردي يشبه جوهر المذهب اليزيدي 
ل : 

إلا أن مار" نظر إلى القضة من هذه الناحة فيرى أنه قبل 
ظبور الأتراك في آسا القديمة » حدثت حركة دينة قوية في وسط 
الكت الأرمنة »امات دود أرما وا كنت بر 
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وبلغت أقصى الغرب تحت أشكال متباينة وأسماء مختلفة . وكان 
أن تركت آثراً قوية - في جملة ما ت ركت - في العقيدة 
اليزيدية . 

وما يقوله أحد المراقبين الأوروبين : « إن اليزيدي لا يصلى 
آیدا » ولغا بملی بمورة استثتالة. انين . فعندما كرق 
الشمس » على الزيدي أن نخر ساجداً آمامپا ثلاث مرات 
وبقول : 

« أشرقت الشمس فانبض أبها التعس ! انض وال واجباتك 
الدينية . لا إله إلا الله والشيخ عادي صدیق الله ۰ ومن ثم بقبّل 
الأرض التي بلغا سعاع الشمس » فبزرع في الأرض ححراً مثل 
هكل الشخ « عادي » » ثم يدور حول الجر ثلاث مرات . ولا 
يجوز أن براه أحد ينتمي إلى دين آخر » أو بنظر هو إلى أحد وهو 
يقوم بصلاته » . 

والأمير کران على بدرخان في خطابه عن عبادة الشمس عند 
اليزيديين » لا يعتقد بان اليزيديين هم عاد الشمس . إلا أنه 
بذ كر أن الأتقياء يقبّلون نور الصباح على جذع الشجر . وهناك 
سادة أخرى تفيد أن المرسل المسحي « الاران » في القرن 
الرابع » كان هدي عابدي الشمس من الأكراد إلى الدين 
السحي . فعلى ضوء تلك الاعتبارات » يبدو أن اليزيدين 
من الا کراد لا زالون يارسون بعض مبادیء مذهب 
زرادست . 


وملحمة البطولة الكردية الشبيرة « مم وزين » تروي لنا قصة 
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الأمير « مام » الذي حصر وهو في عبد الدراسة في مکان لا 
بدخله نور الشمس e‏ کان بلعب مع رفاقه حاف 
أن کسر زجاج النافذة الذي سیب دخول سعاع الشمس إلى 
الغرفة وما رآى زلا ولاد سعاع الشمس حتی هرعوا يتفون 
جميعهم : « هوذا الله » وحاولوا القبض عليه » إلا أن المعلم أوقفهم 
وأخذ بشرح فم عن الشمس والقمر » والليل والنبار » وقال لهم : 
إن الله هو السد المطلق هذه لجرا والکوا كب . فتلك 
الإسارة م لا بد من أن نكون لا معنى فى معنی عادة 
الشمس . ۱ 

والیم في مذهب اليزيديين رايم إذ یعتبرون الروح المنسوبة 
لها روح الشر" قد انفصلت في البدء عن الله » وفي النباية ستعود 
CE‏ بل قوة ی 
تعمل في اللاوعي . ممن الواضح إذن » أن نظرية الشر لست 
كأساس ولا توجد في أساس مذهيهم ٠م‏ ولمم بعتبرون ا 
الساقطة » بفضل طبيعتها الاصلة » ورسالتها وعودتها إلى حالة 
الا کرام والاحترام ما كانت في البدء » تشكل مادة عادة خاصة 
عندم . 

الخميرة اكوثنية الكردية في ارمينيا 

بو كد مار" أن الخيرة الوثنية دخلت العام الاسلامي في آسا 
الصغرى بواسطة الأأكراد» إذ كانت اجماهير الکر دية تتدفق إلى 
أوساط السلجوقین في حين كان الاسلام يبني على أنقاض السحة 
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التي أنهكها الصراع مع ا رکات الدينة الشعببة » وفي تلك الأثناء 
تأسس دين جديد هو الدرويشة » وما يدأ هذا الدين نشاطه حى 
اصطدم بجبات قتال كثيرة » واضطر إلىمناهضة الاسلام المسيطر 
في ذلك العبد . ففي الدرويشة » کا بقول البروفسور مميرنوف » 
لاقى المذهب الاشري تحسده . غير أن نظام الدراويش 
« المولوي » المميز بثقافته العامية » يا تأسس في كونياه في القرن 
الثاني عشر » أبى إلا أن يطلق العنان لتطوره وخرج من محطه 
الطقسي » إذ كانت تسطر حواله » على الو » فكرة التحدد 
الداخلي في الانسان بواسطة الاتصال الماش مع الله خارج 
الطوائف ودرجات الکپنوت . وفي أرمينما » البلاد الحاورة » 
استهر القرنان العاشر والادي عشر با معارك الطاحنة بين الكنسة 
واطرکات الدينة الشعبة » والتي منا من تلك اطرکات هي 
الحركة الدرويشية التي نشرها في بداية القرن الادي عشر جا كوب 
من خارك ( باشاليك بايزيد ) . وكان أتباع جا كوب بعشون 
حفاة مسریلن یشاب من الصوف غلظة » وكان بنهم نلاء 
وحماعات من الشعب بكثرة » وکانوا بعظون يطهارة اعاة . 
وبالصوم » والندامة » والکال » وم يتتكرون لرجال الدين 
وطوائف الكنسة الرسمبة . فسمت تلك المركة الوئنة القوية 
فوق كافة النازعات الطائفية وكان فا تأثير عمق في جميع 
الطوائف المسحة . وقبل البحث في المند أو في الاسكندرية عن 
أسس الدرويشة المحددة بالزمان والکان - كالدرويشة في کوناه 
في ظل عبد السلجوقین مثلا ‏ ربا كان من الضروري کثف 
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هذه الطائفة وبين المسحين . ویوجد من هذه الطائفة في درسم 
بين جماعة كيزيلباج . وهم يعتقدون أن الروس سبحاربون 
الأتراك بالسف الذي أهداهم لاه علي . ويوجد أيضاً عند 
جماعة « على المي » أدب مكتوب بلغة غورانية » وقد توصل 
مينورسكي إلى الصول على مخطوطة من هذا الأدب عنوانها : 
و سر نجام » . 

والقبائل الكردية التي تنتمي إلى هذا المذهب هي قبائل 
منيشي من جماعة الكلحور » والسنجابي ونواة جماعة غوران . 
إلا أننا لا نجدهم في جوار برديفر الطيرة بالنسبة إلى تقالیدهم 
ولا في کردستان الفارسي: في « سنات » أو في سالوج بولاك. 
وقد علّل ذلك منورسكي قائلا بأنه نشحة نفوذ مشایخ 
النقشبندي . 

وأهل اللق يحفظون أيام الاعباد والصوم . ويحتفلون يعبد 
النوروز على نطاق واسع . وهم على غرار الدراويش الصوفين » 
بعرفون أيضاً جلسات الانتشاء بالله وترديد صلوات الذ کر الى 
راا الوسقی والاحادیت عن. نحب ال والب الأخرق » 
آما عقيدتهم عن أصل الشر" فلم تتجل بعد تام . وآهل الق حاولوا 
حل قضة العقاب والئواب في اعتقادهم بالتناسخ . 

الاساطیر الشعبية الكردية 


الشمس في نظر الأ كراد امرأة جميلة تبر الأبصار يرآها ء 
والقمر رجل ذو وجه ظلل . وتروي بعض الأساطير الشعبية أن 
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النقاب عن العلاقات الدينة التقارية حغرافاً والتعاقة تارضاً . 
آما بصدد الوقائع الناغة عن هذا العمل » فیب الاد يعن 
ار دام الديني الكبير » الذي بنسب إلى آرمتا ف آسا 
الصغری منذ القرنن الحادي عشر والثاني عشر . 

واللاصة أن مار بری أن البزيدية هي الديانة الكردية 
الأصلبة التي كان الا کراد یعتتقونها قبل الاسلام » إلا أنها 
فقدت كثيراً من حقوها بعد اعتناق الا كراد للدین الاسلامي ه 

اهل الحق 

إن مذهب هذه الطائفة الذي نواه عنه مار" له علاقة أيضاً 
بالکردستان وسنتكرٍ عنه باختصار : 

يننا مينورسكي إلى أن القضية ليست جرد تأليه الليفة 
الرابع » لِما القضة تقتصر على تجسد سبع ألوهيات » وعلي واحد 
منها . وكان في كل مرة أربعة ملانكة برافقون الاله التحسد . 
وعلى غرار المذهب الاسماعلى مخلف الإله المتحسد أحد الرفقاء 
الأربعة ويكون عادة" أقواهم . کا أن إنزال کلام الله لم 
يحدث في عبد علي » بل حصل حين ظبر بابا خوشين 
والسلطان اسحق . 

دابع هذا الدين يعتقدون بالتقمص . وم مارسون أنواعاً 
غريبة من العقود الروحانة فها ببنهم . ويصير توزیع وتكسير 
الخيز واللحم الساوق على الحاضرين » إلا أنه لا جوز مقارنة هذا 
العمل بتناول القریان عند السیحین » إذ لا برجد أية علاقة بين 
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الشمس والقمر کانا مخلوقن بشريين . فلا ترض الفتاة عن 
المبر الذي عرضه علپا خطبا وصرفته براعاة » صاح خطنبا : 
« انقلي إلى كائن بستحل الوصول له !! » فانقلبت إلى شمس 
وانقلب هو إلى تمر . آما کسوف الشمس وخسوف القمر فعملان 
تسپما مخلوقات مضرة يحب لطردها إثارة الضحة » وإطلاق 
العمارات النارية »> والضرب على النحاس والتنك . ويعتير المولى 
عندهم أن الكسوف والسوف يعنيان غضب الله » فشغي إذاً 
إقامة الصاوات . وأن السماء ترتكز على أعمدة حكمبا سلمان 
الذي يستطيع أن يدمرها متى ساء .وأنها ‏ أي السماء ‏ ستتطور 
في كل جيل . أما درب التتانة فهو الطريق إلى مكة » وما يتفرع 
عنه فهو الطريق إلى الدينة المنورة . ولكل إنسان نجمة تقع من 
السماء عندما يموت . 

ويصلتي الكردي عندما ببصر نحمة تشهب » أما النجم الذنب 
فيعني أن مصببة كبرى على وسْك الوقوع . و كبعض الشعوب 
يعتقد الأكراد أن الرجل إذا مر" تحت قوس قزح ينقلب إلى 
امرأة » والمرأة تنقلب إلى رجل ۰ وال بأمر سلهان لإرسال المطر 
إلى الناطق . وسليان » بوصفه ملك الطور والحموان » يأمر 
بدوره « حماي » . وهذا الأخير تجمع الطور حالاً وبقول لهم : 
إذهبوا واجمعوا لاه من احط الفلاني أو البحر الفلاني ثم اصعدوا 
واسقوا المكان الفلاني . والفروقات في نقاط الماه هي من حراء 
الفروقات في أحجام اطور . وسیّب البرق وارعد خمّال برود 
الفضاء وبيده ساط نارية » فضرب الساط هو الرعد » وشرارات 
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ساط النار هي الصاعقة . وإذا قضت الصاعقة على أحد قبل : عاقبه 
الله لأنه خاطيء . ولا يحوز إطفاء ارق الذي تسه الصاعقة . 
والأرض ترتکز على ظبر ثور بري عندما يرتعش يحدث الزازال 
الأرضي . 

ويقول « التشورسین » في دراسته إن الا کراد لا محصون 
الواسي الي متلکوغا خوفاً من إصابتها بعان جارهم 1 ونحاربة 
انحباس الطر تذهب النساء إلى العين ویستحممن أو يربطن أنفسبن 
بالحراث ويفلحن مياه النبر . آما في سبيل إيقاف الطر فيأخذ 
الأكراد رمة حبل ويعقدونها تسع مرات وعند كل عقدة بسمون 
اسم رجل أجرد الذقن . وهذه العادات الأخيرة يستعملها بعض 
الشعوب في القوقاز لأن الشعوب تقتبس الأساطير بعضها عن بعض 
فا إذا كانت متحاورة . 

الثعبان في العنقدات الكردية ۱ 

سأنجز هذا الفصل الذي بسطنا فيه العقائد الدينة الكردية 
ببعض الملاحظات عن الأفعى . إن الأفعى تلعب دوراً في الرمزية 
اليزيدية . فإذا اعتبرنا أن الأفعى مخاوقة سطانة قادنا هذا الاعتبار 
إلى معان النظر في صراع العقائد الدينية والاجتاعية الذي تدور 
رحاها بين المبادىء اليونانية والمادىء الاسوبة في آسا الصغرى . 
وهكذا تتبن لنا خفايا دينية تكتشفها في تعلل الأساطير الكردية 
وغير الكردية . فنحن هنا أمام مجموعة من التقاليد التابعة إلى 
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الأفعى نلتقي بها ونحن نتعرف إلى الأرمن والأكراذ والاد"یین 
واسشین . ۱ 

إن دور الأفاعي على أكتاف زوهاق في تاريخ العادات 
الكردية الشعبية » هو دور الأفعى في تقالد اليزيديين الذين 
حافظوا أ كثر من سوام على بقايا العتقدات القدية فيا بين 
الأكراد . وبعض الأدلة تشير إلى أن التقاليد حددت ملحا 
الأفاعي في بلدة « أورامار » الصغيرة في قلب كردستان المتوسط . 
ولا سك أن لإثنتين من الأساطير عملا كيرا في هذه الأسطورة 
التي نحن بصددها . الأولى وثنة » والثانبة مسحة نشأت على 
أنقاض الأولى . وروی أن قديساً » هو « مار مامو » سجر 
الأفاعي وحصرها في قبو وشبدت كنسة فوق القبو . ولا تزال 
الكنيسة موجودة حتى الآن وتقوم عائلة كلدانة محراستبا في 
البيئة الكردية . وفي كل عام يرى المارس المسحي آبا الأفاعي . 
ويسود الاعتقاد في المنطقة هناك أنه إذا ما حصل سيء بحرم العائلة 
المسحة من هذا الإمتياز ستخرج الأفاعي من القبو وتجتاح 
المنطقة . 

وروی عن البود اطبلین في القوقاز آنیم يعتقدون بوجود 
روح « اوشدیومار » الشتق عن دين الأجداد الذي يشبه دين 
الروس القدماء » وأن هذه الروح توجد تحت أرض الست » وها 
شكل أفعى ذات سبع رؤوس . أما الروح نفسها فبي غير 
منظورة » وإنما بترك آمر الظپور لأبناتما . والدير بالذ کر 
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أن هذه الروح هي بثابة حارس أمين لسلامة العائلة » لذلك 
بقدمون لها علا كتذ كير ها بواجا . وهذه الفكرة ها 
علاقة بالخرافة الشعببة المعروفة والتي تعتبر الأفاعي أرصاداً 
على الکنوز . ۱ 
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الأدب الکر دي 


#۷ 


آول ما بدهش له الانسان عند القيام پدراسة الأدب الكردي 
هو غزارة القصائد الشعبة في هذا الأدب . وقد قال فلتشفسی إن 
غنی القصائد الشعبة لس إلا نتحة طبعة بل العامة اللغة 
الأ . وهذا ابل تفرضه في أكثر الأحيان بعض الطوائف التي 
ينتمي إلا أصحاب هذه اللغة » کا هي الال عند اليزيديين مثلا 
حيث ببق حال العلم حصوراً في درجة من درجات الكبنوت . 
غير أننا نعرف من خلال ما اطلعنا عله آنفاً أن المدارس 
عند الأ كراد المسلمين كانت عديدة . ولكنها مدارس دينة 


- ۲۲ - 


أكثر منها علمبة » وتقوم بتلقين التاسذ واجبات الدين الاسلامي . 
a‏ ا 
ا o‏ أكثر تلك القصائد 
تتحدث عن اطرب ومغامرات الأكراد وغزواتهم وعن الآغا 
والشبخ وحلفانم 
وسنورد فا بلى بعض الاسعار الغنائة الكردية . 
تبادل التمنیات عند الفراق 


x 


ها قد دنا اربع » 

وحان الوقت للخروج من النزل » 
وفي دار حيتي حر ! 
وقد اجتاحته البراغث . 


إن برعمي صدر حبسي كانا صغيرين ۸ 


في العامين الماضين . ۱ 
أما هذه السنة » فيمكن مداعبتهما ... هايليلى هايللى ! ١‏ 
آنا على النافذة وأنت على النافذة » 

تعالي نتعاهد . 


۱ با ی هذه العبارات سوی ونا ی نسي + وهي 
قريبة من كلمة مثلبا تستممل في الاغانی الشعبية الروسية . 


و - 


آنت على حلاك ! 

وأنا على خنجري ! 

تعالي أضع بدي على عنقك الذهي 

! هابليلي هايليل‎ e 

نا تقل إلى الامطاف » 

إلى حقل أخضر رحب ... 

با حبيتي » إباك أن تعقدي خطوبتك » 

على هذا اليتم السکین ! 

يحب هذه المرة أن أغرز إصبعي في عين المصير .. 

تعالي . لا تذهي » تذ كريى ... 

احفري إسمي على اخاتم الذي في إصبعك . 

وعندما تذههين إلى القرية » 

ضعي إسمي على سُفتك ... | 
لا حزنی . لا تضعفي ! ۱ 
آود أن بقن ظبر عدج خطاً مستقماً , ۱ 
عزيزقي » يحب nT‏ 


و يليل و يللي !! 
ذكرى معركة 
#۷ 
عار وحروق كلوح الجر ! 
أنظر إلى یی صالم 1 
۲۲۹ | 


كيف يتطي فرساً عرباً وحمل السلاح !! 

وجلال الدين بوجه نداءه إلى العبيد الأبقين. 

أسرع أتت الساعة ... إنه لوقت حرج ! 

تحذر من « عغانيي زور » . 

ها قد دخل النود في الضاب . 

إسمع طلقات النار » 

على كتف أخ عغان . 

عغان قاتل الرجال ! 

يوجد ثغرة في اطببة » 

انظر إلى الممر الفتوح للفرار » في الأمام . 

لقد حان الوقت كي تصلنا المساعدة من « تلة كايدي » 
حديث عاشقين قبل المعركة 


4 


ا حسى » قلت لك : 
إنه قادم من دير الزور ثلاثون خبالاً ! 
وان أجبل من هم . 


لكن أعتقد أن آحدهم هو العميل الأميري بابي حسن 


والذدي 11 وراءه هو الال متصور ۱ 
ویعدها الفارسان اریثان بابا أمين ومد علي ! 
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فأجاب ایب : 
ET‏ 1 رک ها ي 
وم الم ا يدور راف قال ا 2 
وفي سبل « بیل داري » 
وقع بابا أمين من على اطواد ! 
إن « سيرتاغولا » مكان منحوس كأفا حرقت آعشابه ! 
با سيدة » أقسم باه صراحة ودون ترده : 
أن بندقة بابا أمين جدة .. 
فبي بندقة لا تخطىء » 
وفي يوم احاطر تطلق مائة طلقة .. 
ولا تقع رصاصة على الأرض . كلها تصب المدف ! 
أما دندقة منصور > 
فبي مصنوعة في الست وقد أكلبا الصدأ .. 
وفي الوم العصب لا تطلق رصاصة واحدة .. 
في « سیر غولا » يوجد جبل : 
قم وضع السيف في وسطك . 
احمل بندقبتك » 
واذهب بنشاط ! 


معركة بين الاكراد والاتراك 
x‏ 


'أها الأمير » بيدأت المعر كة خلف الجامع » 


۰-۴۲۸۰ 


 ةنالألا شخان » نادف‎ al 

م اجتمعوا وراء امیکیل .. 

هاموا واضریوا قور ا امُراء : قوم طوران 5 
الأتراك . 
سنقتل الشاويش والباشاويش والاناسي اي 5 
سنحرق قبور آباء الذين بنفخون النفير ! 
منذ عبد على عمر باسًا » 


م ندفع الحزية .. 


آرساوا لنا ساعراً حمس اغاریین !!. 1 
آه با حبييتي م 

3 5 

3 lu 


تعالي وتكر مي علي" بقبلة على كل خد ... 3 
إنني أبتبل إلى الله تعالى ! هاري للي هاري يلي  !‏ ت 


آنا هنا عبدك الوضع ما 
وساکون ادا أمورك الق 

أا ال الشامخ » غاري داغ » 

قافلة ألي تمر" من هنا ... بآ 
إن رأسي تحت تصرف قامتك » 5 
وعينيك الواسعتين » 7 َك 
وجبينك الناصع البياض !1 1 . ا 


- ۹ - 


الشاعر والحسناء 


#۷ 


: 585 الطاثشة » إسمك حاو كالسكر ! 
عزائي الوحبد آني لن آتر كك 

سأقودك إلى خدعي وسأغلق النوافذ ۰.. 
وسأضع في على رقبتك ابثيلة .. 


xk 


نا عزيزي » آنا لست طائشة . 
لست قصيرة ولا طويلة . 
ها نا ذا بعقد المرجان .. 
وإسوارة الذهب ! 
إن لأتكب على جيع شباب الجزيرة ... 
ولکن » مع ساعر في المساء » 
لن أبلي بالفقر أو بالغنى !! 
۳ 
با طانشتي نشي » لا تدعي سعاع الشمس » 
یر او 


ا سل 
۵ 


۲۳۰ 


وسأضع الوساح على قامتها » ik‏ 8 اسشا مر + 
فى جفة راقصة فى القرية ۱۱ .درانسا با 


قصيدة في جعفر آغا الذي اغتيل في طوریس,. 
أا الآغا الشاب » 9 
لست الطاعون يفتك بولي عبد إيران ... 0-6 
أا الآغا الشاب » 1 
كنت في ساحة العر کة راسخاً کالطود ! ۱ 
سو كة في عون العدو ! هم 
باسًا الصحر اء اطققي ! ۹ 
لقد:أصابوا جسدك برصاصتين قاتلتين ... 1 
نارس کر بين فرسان کبار أنت ! ۱ 
إن « هادي » امرأة جعفر آغا تنتحب ... 5-5 
وامرأته الثاننة « موتبري » تبي ... بع" 
ثم تضع منديلا على یاب ألي بو کو . 7 
أبن الطبيب « لقمان » فاطراح بالغة !! a‏ 
ات الطاعون يفتك يولي عبد إيران ! ل 
وهناك في طوريس الملعونة » 
شرعوا ينورون ابتهاجا !!! . 
وانتشر الخبر بين عشيرة السد في کربلاه ! 
هلا انا الرجال 3 ا 
عفلق بك أقسم أنه لن يذهب إلى القلعة » 07 


2 - 


ولن بضيء الشمعة في القنديل ai a.‏ مسا ملس 

هلا ... آها الرجال » ی قحقل تفه ر. 

فالدیوان مکتظ بال ماهير ... 

وأ كتاف الواسل قوية ! إن جعفر آغا قتله ولي" العهد في 
طوریس . 

هكذا » ذهب. عفلق بك إلى « طوریکلا » » 

يطلب من القامقام التري » 

إخلاء سل رجاله العتقلن . 

وبعد أن قتل عفلق بك القاثقام » 

فقد عفلق بك ائنين من إخوته ! 

أثناء معر كة بالسلاح الأبيض ... 

أها الرجال » قامة عفلق بك كشحرة التوت ! 

وحين عودة عفلق بك » 

کان هو كبه حمل جني سقيقبه .. ْ 

فخاطب عفلق بك عائشة خانم بقول : ۱ 

لا تحزفي » لقد صرع سقبقاي کالابطال ... | 

وها بقاتلان قتال المغاوير ! ۱ 


معركة الاخوین بشار وجمیل مع الاتراك ۱ 

۰ + 

أها الاخوة » نحن في حالة حرب ! ۱ 
أنا بشار الأشقر » لا يمكننى أن أعش تحت حك الأتراك !. ۱ 


- ۲ - 


ولبعلم بیع أنني لن أطلق النار على اجنود .00 | 
فبؤلاء مکلفون بتفذ الأوامر فقط ! ١‏ 


سأطلق النار على القائقام » 3 9 
على البكباشي ... على اليوزباشي على الباطاويش | إن ي 
سأعلن الثورة في قلعتي » 0 
حبث سأ کون كالنمر الرابض وراء الصحراء ! ed‏ 
وهذا جميل بصح : بشار يا أخي .. 57 
ی ا 

ينتشر إسمنا في العالم ! 


أي اا فو وبعال سر 

أخي » أنت تعلم أن الشيخ قد زارنا نهار ابفعة :القد بار كنا !: 
خذ البندقية » ولا تنزع المسدس من كفك ! 
لا تطلق النار على الجبوش » فبؤلاء أبناء الدولة . 
انظر إلى کل من تحمل سبفاً طویلا ۰.. 

وحمائل مذهبة على كتفيه ! 

فهذا » أطلق الثار عليه ! 

إن قصر بشار تشتو قرب النبع ... 

وبشار ينادي أخاه جملا بقوة : 

إرم جبداً ... إني أقسم بروحي وجسدي » 
لن آ کل خبز الجمناء ما دمت حا ! 


* 


۳ - 


إن هذه الناذج الشعرية الشعبية من الأدب الكردي توحي لنا 
مدى تعلق الكردي بالقتال والحب »© إلا أنه فاتنا تزسنها 
بالأشعار الوصفية التي تصور لا الطبيعة والرعاة والمواشي والجال 
في فصل الصيف . ولا سك في أن القارىء یکنه الاطلاع على 
مقدار تعلق الكردي بوطنه من خلال مآثر « أرب امو » 
الأدبة » وهو كردي من ترانسقوقاز أمعن في وصف طيعة 
بلاده وما فپا من روعة وجمال . 
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ملاحظات وآراء حول کات 2 الااکراد : 0 


بقلم الأديب الكردي جلال كردستاني 


لطا ما كان الشعر » والغناء » والرقص » يشكل الفولكور 
القرمي لكل سُعب . ولا كان الفولکور الكردي ‏ رغم كل 
الظروف الصعبة ‏ من أغنى الفنون الشعبة » المحافظة على طایعبا 
الأصل » وجوهرها الانسافي ایب . فان ما ورد في الفصل 
السادس وتحت عنوان :« وسائل اللبو » الشعر والغناء والرقص » 
عبر" أثرً ضثيلا » بل ومقتضباً جداً لما تكن أن يقال ويُكتب» 
عن فن وسعر الشعب الكردي . 
حبث أن المؤلف الكريم » يذ كر أن الكردي سواء كان 
رجلا أو امرأة » هو ساعر بفطرته » عکننا أن نذ کر أسماء بعض 
تسه ات اللواقي دخلن قلوب الأجال الكردية كافة » 
: الشاعرة الكردية الخالدة « ماه شرف خان » التي لُقبت 
ما ق 
الشعر . آما « کل بہار ۲ » في ساعرة معاصرة » غارس الغناء 
إلى جانب كتابة الشعر . هذا عدا أن فسات وسابات اطمل 
الكردي العاصر الناهضات يعشن حاة سُعبين بكل وقائعها 
المؤلة » وجوانبها الناهضة . 


١‏ - بالكردية Gul Bihar‏ ببلاتکلزية Bhar‏ ل 
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إن الأغنة الكردية » تتسم دائاً بصفة ميزة » وهي كونها 
بعدة عن الابتذال » حزينة النغمة » رفبعة العنی » تسمو إلى 
أن تثير أنيل المشاعر » وأدفأ العواطف في نفس الانسان . وهي 
باختصار تعر في نغمتها وأساو ا » عن آلام الانسان المضطبد » 
مزوجة بآماله ! . 

ومبما يكن من واقع موسقی وفولکور الشعب الكردي » 
فان الظروف الساسة القادمة » هي التي ستدع الا كراد بطورون 
مووام وار كردم ۱۲ و ستطري صفحة" رائعة غنية من فن" 
شعب عریق کالازل » في دجی الضاع والشیان ! 

آما عن اط رک الوطنة الكردية » فقد جاء الفصل السادس » 
رغم تقسيمه إلى بنود وعناوین » مفتقراً إلى الالضاح والصراحة . 
معاهدة سفر التي ذ کرها الولف لم يحدثنا عنأية مادة من موادها » 
وبدونها ا الحديث عن اطر كة الوطنة الكردية مفتقراً إلى 
الأمثلة الواقعمة » والأحداث التارئخة ٠‏ 

فقد جاء في المادة )> من معاهدة سفر ما بلي : 

دوف مدة سنة من هذه المعاهدة » إذا طلب الأهالي الا كراد 
في الناطق المذ کورة في المادة ٩۲‏ من علس العصبة الاستقلال » 
وأثبتوا أن أكثرية الأ کر اد تريد ذلك » ووافق علس العصة على 
أهلة الأ كراد للاستقلال » وأوصى بذلك » فان تركيا تتعبد 
منذ الآن بتنفذ هذه التوصات » ولا تتمسك بأي حق في هذه 
الأقالم . ويتفق على تفاصل هذا التنازل ما بين ت ركنا وقوى 
الملفاء الأساسية . وإذا وقع هذا التنازل » لا تعترض قوى !طلفاء 


0 


على دخول سکان کردستان من الأ كراد التابعين حتى الآن لولابة 
الوصل » في هذه الدولة الكردية . » 

إلى هنا » نتبی نص الادة الرايعة والستن من معاهدة سفر 
عام ۱۹۲۰ . ولکن ماذا حدث 9. ۱ 

هل أقر اطلفاء بالواقع واعترفوا باطقيقة » حين هب الا كراد 
يطالبون يحقهم کشعب» ويح تقرير المصير الکري الذي يبتغيه ?آم 
قلوا للا كراد ظبر الجن » حين استدلوا حق الأ كراد » بصداقة 
عکمة الصنع مع دولة تركية تقوم على الأراضي الفتبة من 
سُعوب الأمبراطورية العئانية 9 

لسوء حظ الأ كراد » تنكر الفاء لمعاهدة سفر » وتصطلّب 
الأتراك الطورانبون حال الأ كراد »يل وقفت دول اللفاء وراء 
تر كبا تمدها بالقوة والعون للقضاء على مطاليب الا كراد . وطبخت 
معاهدة لوزان لتحل عل معاهدة سفر . وتحطمت إرادة الأرمن 
في ولابات سُرق تر كا » وقضي على آمال الأ كراد في إعادة 
الوحدة إل الولایات النوية والشرقة » وحن قاوم الا کراد 
أجپض علی مقاومتهم بقسوة ووحشة »وآبدلت تر كنا اسم الشعب 
الكردي بأتراك الجبال ۱ ! وسردتم » وهحرت آلاف العائلات 
الكردية » وأصدرت قانوناً ينع الا کراد من إنشاء القری » 
وجرّدت کبار اللا کین الا کراد من ملکیتهم » ونفتهم . 
واستعلت الثورة » وقدام فا الا کراد الوقود بسخاء » وصدوا 
| في جاهم . 6 


f با‎ 
7 ii ع‎ EC 
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severe een‏ ممم ممم هه م ممم ممه ممم ممه ممم ممم ممه ممم ممم ممم وه ففجم هه ممه مم ممم ف عم موه ممم مم دمن 


. منطقة كردية في تر كيا » ذات طببعة جغرافية جبلية‎ ١ 


۲۳۷۰۰ 


ولنقرأ مع السدة ( آندبرا غاندي ١‏ ) بعضاً من رسالة » كان 
۱ والدها الرحوم لآل هرو » بوم کان سنا »یقارع 
الاستعمار البريطاني : 

« وقضی کال سا بعد ثورة عام ۱۹۲۵ على الا کر اد بلا رحمة» 
وأقام عا > الاستقلال الخاصة لحا كمتهم بالألوف » وأعدم الزعمان 
الکردیان الشخ سعد والد كتور فؤاد وغيرهها » الذين ماتوا 
وأمنة استقلال کردستان لا تفارقبم . » 

الا لو إلى ابنته الوحدة 
قائلا : 

« وهكذا نری أن الأتراك الذين حاريوا مؤخراً الحصول على 
حريتهم » سحقوا الا كراد لطالبتهم مجرتم » فا آغرپ مول 
القومية من دفاع عن الوطن » إلى هجوم لسلب حرية الغير . وفي 
عام ۱٩۲۹‏ فار الا كراد انة" » ولکن ثورتهم سحقت ولو إلى 
حين » إذ كيف يكن أن تخمد إلى الأبد ثورة قوم یکافحون من 
أجل اطربة » وهم مستعدون لدفع الثمن ?!» 


4 


الادب الكردي 
صحح" قول« فلتشفسكي » من آن غنى القصائد الشعبة لس 
إلا نتسحة" طببيعية پل العامة اللغة الأم . ولکننا ننأى عن الققة 
والواقع حين نعزو سبب جبل الا کراد للغتهم إلى العوامل 


۱ - آندیرا غاندي » رئيسة وزراء اند حالياً . 


۲۳۸۰ 


الاجاعة لهذا الشعب . 

فالواقع السياسي المر” والألم للشعب الكردي » هو السب 
الأساسي لكل ما طرأ على الق الحضارية للأكراد ولغتهم » من 
انکماش وتقبقر . 

وإذا تصفحنا تاريخ الادب الكردي » نراه يوحي إلينا بثقة 
عظمة » تدد ما قد بکون قد علق بذهننا عن ضالته وافتقاره . 

ومرة أخرى » نقول إن المرأة الكردية » ما كانت في تاريخ 
حاتبا » كغيرها من نساء الشرق » متقوقعة » أو متححة خلف 
التاثر المريرية ومنعطفات الدهاليز » بل كانت دائاً الند“ والرفيق 
الصدوى لارحل الكردي » في کل مالات اطاة » في الفروسة » 
والفن » والادب » وأيضاً في الساسة . 


ماه شرف خان 
ساعرة كردية دابعة الصت » ولات عام ۱۲۲۰ للبحرة » 
استپرت بلقبها « مستورة کردستاني » . تزوجت م خسروخان » 
الذي كان أحد رجالات الا كراد البارزين » والوالي العام لاقلم 
كردستان . وقد “طبع دیرانما بعد ترجمته إلى الفارسية . 


بابا طاهر اممداني 
ولد في « مدان » بکردستان الااراني » كاد شعره بقتص 


- ۲۳۹ - 


بآثاره » ونشروا بعضپا . ففي طبران »قام صاحب له « ارمغان» 
الفارسة بطبع بعض أثاره الأدية . 
علي ترموكي 
آما علي ترمو كي » فو ككل العباقرة الذين بولدون كالقدر» 
فخلقون ويبدعون » فالترم کي هو أحد الذن خل‌دوا باسمهم 
تاريخ الأدب الكردي ! . 
تا 
و «حکاری » . وقد وضع قواعد النحو والصرف للغة الكردية » 
وکان ذا شعور رقتى » وإحساس مرهف » وفکر حمق . 
فقصائده العنونة ب م كامة واحدة » و « عقد اقوت » و« إن 
كانت الحاة نومة » . هي في غابة العمق في الفکر » والقوة في 
الأساوب واطرارة في العاطفة القومة . عاش ترمو كي في القرن 
الرابع ال محري » وله آثار مترجمة إلى الفرنسة . 
ملاي جزيري 
اسمه اطققي «الشخ أحمد » ولد في جزيرة « بوطان » 
وعاش في النصف الثاني من القرن السادس افحري . شعره ككل 
سعر كردي » رقيق الشعور » دافیء العاطفة ون ی حاته 
اا وال اد هام فخي ار کرونا : 


أحمد خاني 
وحين نذ کر أحمد خاني »> فان مأساة وهم وزن » اللحمة 
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الشعرية الرائعة »لا بد من أن تثير فبنا أ كبر الاحترام والتقدیر » 
للشاعر الانسان » الذي استطاع أن يعبّر ويبدع ! 

أحمد خاني » هو من عشيرة « خانان » القمة في لواء بايزيد . 
عاش بين ۱۵۹۲ - ۱۵۳ ملادي . 

من آشپر آثاره الأدبة » قاموس كردي عرلي » حمل اسم 
د نه بار » . وملحمة سعرية رائعة تحكي مأساة سُعب من خلال 
مأساة عاشقين » في ه550 بتاً من الشعر الموزون . 

إن مأساة « مم وزين » هي الرواية المفضة والحجبة لدى کل 
الأ كراد نساء" ورجالاً .ولقد طعت هذه الملحمة حتى الآن باللغة 
الكردية وبالحروف العربية أربع هرات : الرة الاولى في عام 
۰ في اسطمول بتر کا » غير أن الحكومة التر کة بادرت 
إلى مصادرة نسخ هذه الطبعة وإحراقبا !. ثم في عام ۱۹٤۳‏ أعيد 
طعا في سوربا . وني عام ٠۹٥۴۳‏ طبعت في « هولير» والمرة 
الرابعة كانت عام ۱۹۹۲ في موسكو . وتترحجمت هأساة « مم 
وزين » إلى عدة لغات منپا » الفرنسة » والالمانة » والروسة » 


والعربة . 
حاجي قادر كوبي 


شاعر" وطني کرس حباته وأديه في سبل أمته . ولد في عام 
۲ للبجرة » في قرية صغيرة على آخد الجبال القريبة من « كوي 
سنج » بکردستان العراق . وتوفي رحمه الله عام ۱۳۱۲ هحري . 
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طعت قصانده فى بغداد ۰ 


أما الأدب الكردي المعاصر » فإنه في مرحلة انطلاق نحو ` 


إثبات الذات الکردبة » متحاو زا کل اطدود الوضوعة » ومتحدياً 
القبود الي تفرض عليه . وهو يناز بالواقعة في معالة القضايا 
الشعبية . 

فالشاعر الشاب « هه ثار » هو الوم أمير سُعراء الأكراد » 
حيث تستقطب حول شعره الماهير الكردية » مغرمة بصدق 
قصائده » وحرارة عباراته . وفة آدباه أكراد آخرون » منم 
« فانق بوحاك » .و «م .۲ و « کال بعد نلي » و « کوران 
بدرخان » وغيرهم . 


ع ار : 1 ۳ 
جدول الخطأ والصواب نا 
7 | جدو و : ۰ 


الصفحة و(السطر) اطا الصواب 
(A)o‏ من الشؤون في الشوون 
 _ ۰)4-۳(۲۳۰ ۰‏ فولکور فولكلور 
(A1‏ 

۷ 6)14( اوراتو اورارتو 
۱ ۳(۲۱۷) زهاق» زوهاق ضحاك 
)2 روجهم روجههم 


۵ ۰۲ (۷۰۱۲): سندوج؛ سئاة» سنه (سنندج) 
۳ ۰)۱۸۰۱(۱۸ ستات 

00400 ۰)۱۳( ۲ «(14)01 ۷۰ 
)۱۰(۲۱۰)۲۲-۷ 


۹ ۱۲(۱۳۷): جلا ميرغ . جوليرك 
(NTA‏ دجولامرغ 

۳۳۷ صرکعرامار سركي اورامار 
۱۷۳۳۷ کیزلوزن (فیزل) اوزن 
۳۹( مزندیران مازندران 
01( تنجي بیلندا تنگي بالنده 
(A4‏ كويده خودا 
۹۳۹ بیران پیردان بران پردان 
۱۸-۲). سودج بولاج» سوج بولاك ساوج بولاق» سابلاغ 
۲-۲۰ ۰ ۱۰(۲۱) سالوج بولاك (مهاباد) 
(Er‏ باسطتاعتنا باستطاعتنا 
4)0( ارغاني ارغني 


رد و 


٠ لابراهیم باشا والي لاسماعیل باشا‎  )۸ 
کردستان أمير العمارية (اميدي)‎ 
سروان سروال‎ 2۱۸04۸۰ 
کاموران؛ کیاموران» کامران عالي‎ )۱(۱۸۵ ۸ 
کمران بدرخان‎ 
کموران علي بدرخان‎  )۱۰-۹(۲۳۷ ۰ 
شقیق الامبراطورة ثريا شقيق الأمير ثريا‎ (A۸ 
قبلة قبيلة‎ (Y DAA 
مها نرکیز _ مها نیرگز‎ (0۸4 
اخر الزعماء الحميديين اخر الزعماء الاميديين‎ ۱3۸-۹ 
الصرة السرة‎ (14)4۷ 
بصه بسی» بسه‎ )۲(۱۰۶ ۳ 
شمدانین شمدینان‎ ۱۳۱۹ 
ترجفر تركفر‎ ۱۱۸2۳۱۳ 
أك کوبونلو ای قوینلو‎ (Wé 
الکرمندج الکرمانج‎ (11o 
کلحور کلهور‎ )۱۲(۱٤۷ ۵ 
)۸(۲۱۶ ۰۲۰(۱۵۸ ۰۱۱۰۸۱۵۷ )5 
متسكر دة مستکردة‎ (WIA 
روندوز» رمندوز» رواندز‎ 2-۵۸ 
رامندوز راوندوز » راندوز‎ )۱۱( ۲ 
)۵(۱۷۹ ۰)۱۵(۱۷۸ ۰612۱۷۱ (DITE ۵۰ 
دجیرتل جبرانل‎ ۷۳۱۰ 
اربل» کارتشولان»  اربیل» قلاجوالان»‎ ۲ 
صرر مر سیر‎ 


€ 


۲ ۱۷(۱۷۷) کوسنجق» 


(ONE 
(\o\VY ۳( ۰۵ 
)۱۱(۲۰۲ ۲۹ 
(014 
(۱4۷ 
(۲4 
(۱144 
(0)\ 0۰ 

(1)10 ۰ 
(\)10۰ 
(A19101 
۱۲۳۲۳ 
۱۲۱۳ 
14 

0) 10 
)10 

1)10( 
1۸)10( 
مهالا 0۳2۳+ 
4)0۸( 
11-4۸( 
1۸4104( 
104( 
۱1°( 


كوي سندجق (كويه) 
تشامتشامل جمجمال 
ميندواب» مینداب مياندواب 
منفور منكور 
اذرباجیان اذرباجان 
النبي الفار سي النبي الكردي 
اردبل اردبيل 
كوردجسان کورجستان (جيورجيا) 
دجونرو جوانرو 
مروان» ساکیز مریوان» سقز 
البطل الفارسي البطل الكردي 
متعمد عود ذو لة معتمد الدولة 
كزيل رئاط كزيل الرباط قزل رباط, م 
بندجفین بینجوین, 2 
سرفان سیروان ‏ .ر 
خناقین خانقین . 

کار اداغ قره داع 
ماهیدخت ماهیدشت 
تدجيك تاجيك » طاجيك 
سندجابي سنجابي 
و تکوم 
صلار عود دولة سالار الدولة 
شقاق شكاك ١‏ . 
محمود باشا الشيخ محمود برزنجي 
الشيخ برذان شيخ بارزان 
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11€( الدروس الكردية الدراسات الكردية 


1)10( دوسطاق درستك 
11( بني عناز بني عيار 
(I‏ شبنکرا شبانکاره 


۰۲ ۱۸(۱۷۰) الحضر سبیین؛ الهزار أسبيين 
الحضر سبیون . (نسبة إلى الأتابك 
هزار آسب» زعیم الحكومة الفضلویة(اللور الکبیر) 


)6 دیناور دینور 
c(4‏ الصفدية» الصفديين الصفوية الصفوین 
(T17‏ 

4114( المالطية ملاطية 

۹ -۱۳) امارة تركية امارة كردية 
۱ (۱۷۲۹-۱۷۲۰) (۱۷۷۹-۱۷۰۱) 
4۱ ۱۷(۱۷۸) فلتشفکي. فيتشفسکي فيلچيفسکي 
۲ ۶ ۰)4(۱۷ ۱۸۳۰۰۱۸۸۵ ۱۸۳۸۸۰ 
۱۳۱۸۱ (ثورة الشیخ عبیدالله بري) 

4۲ ۱۵۰۱۲(۱۸۰) یزدشیر؛ یزدان شر یزدان شير 
)2 الهوبيون الخويبون 
(DIV‏ السليمانية ۱۷۸۲ السليمانية ١7/414‏ 


 )۸‏ الأتراك خلال الحرب الأكراد خلال الحرب 


الروسية التركية الروسية التركية 
۸( ۲ (۰۶ بحطان» بوطان بوتان 
۳ ۱۵(۲۳۵۰) 
۸( ) . بحیحان چبهان 
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194( ثورة بدر الدین ثورة بدرخان بك 


خان بك ۱۸7-۱۸۶۳ ۱۸۸-۲ 
۱۸°( فان وان 
1( فوکلستون فولکستون 
0 101°( سفر سيفر 
(A۱14۹۰‏ الشيخ محمد الشیخ آجد 
0۱۳۸۳۱۹۰ ۳ کانون الثاني ۲۲کانون الثاني 
44۸( الخناقة الخانقاه 
01( كاك أمادي كاك أحمد 
۳۰۱( التعلباني الطالباني 
۰۲( آماد اميدي 

۰۱3۳۲ أكرا وزبار آكري (عقرة) وزیبار 
٩ ۷‏ (۲۰۰۱۵) تشلب» جلب؛ 
۱ مام مم 
01€( کیزیلباج قزلباش 
(VTA‏ بشارتشیتو بشارچتو 
(Ao‏ حكاري هكاري 
(O7‏ ۱۳۲ (آحمدي خاني) ۱۷۰۷-۱۹۵۰ 
0۳۳۷ الشاعر«هه ثار» الشاعر«هه زاره 


- ۲۶۷ ۰ 


6050 من منشور ات مجلة (۸80) - ۱۹۹۲ 


